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  :تمهيد

 لابد من معرفة كيفية تشييده وإقامته، ز مواده ولبناتهكأي بناء بعد أن نجه.  

فإنـه لابـد مـن ، وجنبناهـا وسـلبياته، الحـوار الإيجابيـة وجهزناهـاوبعد أن عرفنا أسـس 
  .وسائل إقامته وإعمالهامعرفة 

  .أي الشيء الذي يمكننا به أن نصل إلى شيء مراد. الوُصلة: لوسيلة في اللغةوا

  .والأسلوب هو الطريق

لكان الأسلوب هو الطريق الـذي تسـير ، فلو اعتبرنا الوسيلة مركبة توصلنا إلى غايتنا
  )١(.وطبيعته وصفته فيه هذه المركبة

  :ولذلك فإنني سأقسم هذا الفصل الخاص بوسائل الحوار إلى

  .أساليب الحوار  -

  .اتجاهات الحوار   -

  .كفاءات الحوار   -

  .استراتيجيات الحوار   -

                                                 

  .قصدت بهذا التوضيح بيان الفرق بين الوسيلة والأسلوب -١
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  :أساليب الحوار -أولاً 

  :عدم الاعتماد على اللسان فحسب -١

ولكنـه يسـتخدم حركـات ، علـى لسـانه فحسـب –في حـواره  –المحاور الناجح لا يعتمد 
ر وضــع أو يغيــ، خفضــه أخــرىوي ،ويســتخدم صــوته فيرفعــه تــارة، يديــه أو تعبيــرات وجهــه

  .وكل ذلك في الوقت المناسب والموقف المناسب، جسمه

. والدلالـة، والإشـارة، والخـط، تكـون بـاللفظ: البلاغة تكـون علـى أربعـة أوجـه: وقد قيل
  .وموضع لا يجوز فيه غيره، وكل منها له حظ من البلاغة والبيان

  .بلغ من لفظورب إشارة أ، لكل كلام جواب:  -أيضًا   –وقالوا 

نجده لا يكتفي باستعمال فإننا  ،)صلى االله عليه وسلم(وإذا نظرنا إلى سيرة رسول االله 
يحرص علـى توضـيح مـا يريـد أن ) عليه أفضل الصلاة وأتم السلام(فكان ، لسانه فحسب

  :ويتضح لنا ذلك من الروايتين الآتيتين، يقوله مستعملاً يديه أو أصابعه

اعتــزل ) صــلى االله عليــه وســلم(كــان رســول االله : أنــه قــال) رضــي االله عنــه(عــن جــابر 
إنمـا : "فقـال، فقلنـا إنمـا اليـوم تسـع وعشـرون، فخـرج إلينـا فـي تسـع وعشـرين، نساءه شـهراً

  .)٢(" وحبس إصبعًا واحدة في الآخرة، وصفق بيديه ثلاث مرات )١(الشهر 

انه بــأن الشــهر بلســ) صــلى االله عليــه وســلم(وفــي هــذه الروايــة لــم يصــرح رســول االله 
الأصـابع  أي ـولكنه وضح ذلك بيديـه وبأصابعـه عندما ضم يديــه ، تسعة وعشـرون يومًا

  .وفي الثالثة حبس إصبعًا ليكون العدد تسعة وعشرين يومًا ،مرتين ـ العشرة

أمــا فــي الروايــة التاليــة فقــد صــرح بلســانه وأوضــح بيديــه وأصــابعه أن الشــهر تســعة 
  :وعشرون يومًا

أخبرني أبو الزبير أنه سمع جـابر بـن عبـد االله : قال ابن جريح: "م في صحيحهروى مسل
نسـاءه شـهرًا فخـرج إلينـا ) صلى االله عليـه وسـلم(اعتزل النبي : يقول) رضي االله عنهما(

  .إنما أصبحنا لتسع وعشرين: يا رسول االله: فقال بعض القوم، صباح تسع وعشرين

                                                 

  ".إن الشهر:فقال: "في البخاري -١
  .٢٢ديث رقم كتاب الصوم، ح .مسلم صحيح-٢
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ثـم طبـق النبـي . ن الشـهر يكـون تسـعًا وعشـرينإ: )صلى االله عليه وسلم(فقال النبي 
  )١(."والثالثة بتسع منها، بيديه ثلاثاً مرتين بأصابع يديه كلها) صلى االله عليه وسلم(

وهـذا مـا تبينـه أحاديـث كثيـرة ، لا يمنـع أن يكـون الشـهر ثلاثـين يومًـا –بالطبع –وهذا
  :الحديث التالي نذكر منها

إذا ): صــلى االله عليــه وســلم(قــال رســول االله : قــال) رضــي االله عنــه(عــن أبــى هريــرة "
  )٢( ".فإن غُم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا، وإذا رأيتموه فأفطروا، رأيتم الهلال فصوموا

  :فإنه يتضح ذلك في الحديث التالي ،أما استخدام أسلوب تغيير وضع الجسم

لى االله عليـه صـ(كنـا عنـد رسـول االله : حدثنا عبد الرحمن بـن أبـى بكـرة عـن أبيـه قـال
ـــا(ألا أنبـــئكم بـــأكبر الكبـــائر : فقـــال، )وســـلم ، وعقـــوق الوالـــدين، الإشـــراك بـــاالله ... )ثلاثً

، متكئًــا فجلــس )صــلى االله عليــه وســلم(وكــان رســول االله . وشــهادة الــزور أو قــول الــزور
  )٣(."فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت

ولكنــه ، نـاء حديثــه إلـى أصـحابهمتكئًـا أث )صـلى االله عليـه وســلم(لقـد كـان رســول االله 
فإنـه جلـس مغيـرًا وضـع جسـمه مـن " وشهادة الزور أو قول الزور: "عندما جاء إلى قول

حالــة الاســترخاء إلــى حالــة الانتبــاه حتــى يشــد انتبــاه ســامعيه إلــى أهميــة النقطــة التــي 
  .وأضاف إلى ذلك تكرار الجملة حتى يؤكد عليها لجميع سامعيه، يتحدث فيها

  :الصمت توظيف –٢

، يجــب علــى المحــاور الجيــد أن يكــون علــى علــم بوظــائف أو كيفيــة توظيــف الصــمت
فقــد يعبــر الصــمت فــي ، واخــتلاف تلــك الوظــائف عبــر المجتمعــات أو الثقافــات المختلفــة

بينمــا يعبــر فـي ثقافــات أخـرى عــن عـدم الرضــا وعــن ، ثقافـات معينــة عـن الرضــا والقبـول
، وزمــن ســرعته فــي كلامــه، ســرعة المتحــدث وعلــى المحــاور أن يعــرف طبيعــة. الــرفض

وعليــه أن يلاحــظ . ودلالات هــذا الأمــر فــي عمليــة الحــوار، وزمــن وقفاتــه أثنــاء الحــديث
  :الآتي

                                                 

  .٢٣قم ر  ديثح.كتاب الصوم -١
  .١٦ديث رقم كتاب الصوم، ح .صحيح مسلم -٢
  .١٣١ ديث رقمح  ،باب الكبائر وأكبرها .صحيح مسلم -٣
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فترات الصمت بين واحد أو أكثـر مـن المتحـاورين تمثـل إشـارة مـن متحـدث إلـى آخـر  -
  .بأنه قد أنهى دوره في الحوار

 .الصمت قد يعني تجنب الدخول في الحوار -

  .طول فترة الصمت قد تعني نوعًا من عدم الترحيب بالآخر والاندماج معه -

  .قد يوظف الصمت لتجنب الدخول في مشكلات أو تفاقمها -

  .استخدام الصمت للسيطرة على الضوضاء التي يحدثها طرف أو أطراف أخرى -

  .استخدام الصمت كنوع من التمرد والعصيان، والتعبير عن الغضب السلبي -

  .تخدم الصمت حتى لا يكشف أحد نقاط ضعفههناك من يس -

وهو هنا يسـتخدم مـن قِبـل ، قد ينتج الصمت عن فهم عميق لما يقوله الطرف الآخر -
  :المحاور من أجل

  .التمعن فيما يقوله الطرف الآخر •

  .التفكير فيما يود أن يطرحه على الطرف الآخر •

الحـوارات التـي  وخاصـة فـي، التفكير في حجـم المعلومـات التـي يـود أن يكشـف عنهـا •
  .تتعلق بأمور حساسة

ــالين مــن هــدي رســول االله  ــه وســلم(ونأخــذ مث ــف  )صــلى االله علي ــا توظي يوضــحان لن
  :الصمت

إن الزمــان قــد اســتدار : أنــه قــال )صــلى االله عليــه وســلم(عــن النبــي  ،عــن أبــي بكــرة"
ة ثلاثــ، منهــا أربعــة حــرم، الســنة اثنــا عشــر شــهرًا، كهيئتــه يــوم خلــق الســماوات والأرض

، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشـعبان، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، متواليات
  أي شهر هذا؟: ثم قال

  .االله ورسوله أعلم: قلنا

  .فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه: قال

  أليس ذا الحجة؟: قال

  .بلى: قلنا
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  فأي بلد هذا؟: قال

  .االله ورسوله أعلم: قلنا

  .نه سيسميه بغير اسمهفسكت حتى ظننا أ: قال

  )١(أليس البلدة؟ : قال

  .بلى: قلنا

  فأي يوم هذا؟: قال

  .االله ورسوله أعلم: قلنا

  .فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه: قال

  أليس يوم النحر؟: قال

  .بلى يا رسول االله: قلنا

وأعراضـكم حـرام علـيكم كحرمـة  -قـال محمـد وأحسـبه قـال -فإن دماءكم وأمـوالكم: قال
فـلا ، وسـتلقون ربكـم فيسـألكم عـن أعمـالكم، فـي شـهركم هـذا، في بلدكم هـذا، ومكم هذاي

فلعل ، ألا يبلغ الشاهد الغائب، يضرب بعضكم رقاب بعض، "أو ضلالاً "ترجعن بعدي كفارًا 
  .بعض من يُبَلغُهُ يكون أوعى له من بعض من سمعه

  ألا هل بلغت؟: ثم قال

  )٢( .فلا ترجعوا بعدي: وفي رواية أبى بكر. رورجب مض: قال ابن حبيب في روايته

  ):شارح الحديث(قال النووي 

هـذا السـؤال والسـكوت والتفسـير أراد بـه ، إلـى آخـره..." أي شهر هـذا؟: ثم قال: "قوله
االله : "وقـــولهم. التفخـــيم والتقريـــر والتنبيـــه علـــى عظـــم مرتبـــة هـــذا الشـــهر والبلـــد واليـــوم

لا يخفـى  )صـلى االله عليـه وسـلم(وأنهـم علمـوا أنـه  ،هذا من حسن أدبهم، "ورسوله أعلم
  .فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون، عليه ما يعرفونه من الجواب

                                                 

  .أي البلد الأمين، الجامع للخير المستحق أن يسمى باسم البلد -١
  .٢٦ديث رقم ح ،باب تحريم الدماء والأعراض والأموال كتاب القسامة،. صحيح مسلم -٢
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  :)١(" البداية والنهاية"وذكر ابن كثير في 

، وإن وجـدوا تحـت أسـتار الكعبـة، دم نفر سماهم )صلى االله عليه وسلم(أهدر رسول االله "
فلمــا دخــل رســول االله . ثــم ارتَــد ، كــان قــد أســلم وكتــب الــوحي، ن أبــى ســرحمــنهم عبــد االله بــ

فلمـا ، وكـان أخـاه مـن الرضـاعة، مكة وقد أهدر دمـه فـر إلـى عثمـان )صلى االله عليه وسلم(
". نعـم: "ثـم قـال. طـويلاً  )صـلى االله عليـه وسـلم(صمت عنه رسـول االله ، له جاء به ليستأمن

  :لمن حوله )صلى االله عليه وسلم(الله فلما انصرف مع عثمان قال رسول ا

 ؟"ذا حين رآني قد صَمَت فيقتلهأما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى ه"

 هلا أومأت إلينا؟، يا رسول االله: فقالوا

  ".إن النبي لا يقتل بالإشارة: "فقال

  ".إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين: "وفي رواية

  كان يعني عدم إعطاء الأمان )لمـى االله عليه وسلـص(أي أن صمـت رسـول االله 

ولكـنهم لـم يفهمـوا ، لعبد االله بن أبي سرح، وكان ينتظر أن يقـوم أحـد الصـحابة بقتلـه
  .بعد ذلك )صلى االله عليه وسلم(مدلول صمته، فوضحه لهم 

  :الرد بالأفعال وليس بالأقوال – ٣

فعــل يغنيــه عــن الكــلام مــع  عنــدما يســتخدم المحــاور هــذا الأســلوب فإنــه يقــوم باتخــاذ
عنـدما ، وقـد حـدث ذلـك، ويثبت له بطريقـة عمليـة مـا يريـد أن يوصـله لـه، الطرف الآخر

وجـاء عـروة بـن  ،زمـن الحديبيـة ونـزل بأقصـاها )صـلى االله عليـه وسـلم(خرج رسول االله 
أرأيـت إن استأصـلت أمـر ، أي محمـد: "وقـال لـه، مسعود يستعطفه تارة ويهدده تارة أخرى

واالله  فــإني )٢(هــل ســمعت بأحــد مــن العــرب اجتــاح أهلــه قبلــك؟ وإن تكــن الأخــرى  قومــك؟
  )٣(" .ابًا من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوكشو وإني لأرى أ، لأرى وجوهًا

، ولكنهم ما كان لهم أن يدخلوا في حوار مع عـروة ،شق ذلك على أصحاب رسول االله
ولـم يكتفـوا بـرد أبـي بكـر عليـه حـين ، )صلى االله عليه وسـلم(وذلك في حضرة رسول االله 

  :قال له
                                                 

  .٢٩٧ ، ص ٤ ديث رقمح. البداية والنهاية -١
  .أي لم ينفعك أصحابك وتخلوا عنك -٢
  .٢٤٥٣كتاب الشروط، حديث رقم . صحيح البخاري -٣
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لكنهم أتوا بأفعال يرويهـا البخـاري ، ) ١(" أنحن نفر عنه وندعه؟، امصص ببظر اللات"
  :فيقول

فـواالله مـا : قال، بعينيه )صلى االله عليه وسلم(ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي "
بهـا  فـدلك، ت في كـف رجـل مـنهمإلا وقع، نخامة )صلى االله عليه وسلم(تنخم رسول االله 

وإذا تكلـم ، وإذا توضـأ كـادوا يقتتلـون علـى وضـوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وجهه وجلده
  )٢( ."وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له، خفضوا أصواتهم عنده

أمـن يفعـل هـذا مـع محمـد يَفِـر عنـه؟ وكانـت : عـروة بلسـان الحـال الصـحابةُ  لقد سـأل
  رأيــت ملكًــا قــط يعظمــه أصــحابه مــا يعظــم أصــحاب محمــدٍ ) ٣(واالله إن : "هــوالإجابــة منــه 

  ) ٤(".محمدًا

أشــدّ اغتباطًــا بــه وبدينــه  )صــلى االله عليــه وســلم(لقــد اقتنــع تمامًــا أن أصــحاب محمــد 
بعضــها بعضًــا لمجــرد الــرحم، وكــان ردهــم عليــه لــيس  يوبنصــره مــن القبائــل التــي يراعــ

  .بالأفعالولكنه كان ، باللسان أو القول

  :مراعاة الحاجات الفسيولوجية – ٤

، فـي حـواره الحاجـات الفسـيولوجية للإنسـان )صـلى االله عليـه وسـلم(راعى رسـول االله 
 ،فعندما أتاه رجل يعترف أنه جامع امرأته فـي يـوم صـوم مـن شـهر رمضـان أمـره بالكفـارة

سـتين مسـكينًا وعندما علم أنه غير قادر على أن يعتق رقبة أو يصـوم شـهرين أو يطعـم 
  :ولكن ماذا حدث؟ نعرف ذلك من الحوار التالي.. جاءه بمكتل فيه تمر ليتصدق به

 )صـلى االله عليـه وســلم(جـاء رجـل إلــى النبـي : قـال) رضـي االله عنــه(عـن أبـي هريـرة 
  .يا رسول االله )٥(هلكتُ : فقال

  .وما أهلكك: قال

  .وقعت على امرأتي في رمضان: قال

                                                 

  .٢٤٥٣كتاب الشروط، حديث رقم . اريصحيح البخ -١
  .٢٤٥٣كتاب الشروط، حديث رقم . البخاريصحيح  -٢
  .مارأيت: أي -٣
  .٢٤٥٣كتاب الشروط، حديث رقم . صحيح البخاري -٤
  .أي عملت عملاً يوجب هلاكي الأخروي :هلكت -٥
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  قبة؟هل تجد ما تعتق ر : قال

  .لا: قال

  فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟: قال

  .لا: قال

  فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟: قال

  .لا: قال

  ..بِعَرَق فيه تمر )صلى االله عليه وسلم(فأُتى النبي .. ثم جلس: قال

  .تصدق بهذا: فقال

  .أهل بيت أحوج إليه منا )١(فما بين لابتيها ! أفقَرَ منا؟: قال

  ...حتى بدت أنيابه )صلى االله عليه وسلم(لنبي فضحك ا

  )٢(".اذهب وأطعمه أهلك: ثم قال

حـزن هـذا الرجـل وندمـه الشـديد علـى فعلـه  )صـلى االله عليـه وسـلم(عـرف رسـول االله 
ففعـل ، ولكن شـهوته تغلبـت عليـه فـي رمضـان أثنـاء صـيامه، المباح له في غير رمضان

ولكنــه لا يســتطيع تأديــة إحــدى ، و النجــاةوهــو الآن ممتثــل أمــام الرســول يرجــ، مــا فعــل
، يعطيـه مـا يتصـدق بـه علـى الفقـراء )صـلى االله عليـه وسـلم(حتى أن الرسـول ، الكفارات

وهـل يوجـد فـي المدينـة أحـد : )صـلى االله عليـه وسـلم(ولكن الرجل يتساءل أمـام الرسـول 
علـى أن  ويوافـق )صـلى االله عليـه وسـلم(؟ فيضـحك رسـول االله )أي هـو وأهلـه(أفقر منـا 

  ..يأخذ التمر له ولأهله

  ..سبحان االله

  !أم ليثاب.. أهو جاء ليعاقب 

  :صدقت يا من قلت

                                                 

  .بسة حجارة سودًالهي الحرة أي الأرض الم: اللابة -١
  .٨٣ديث رقم ح كتاب الصوم،. صحيح مسلم -٢
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لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِـتمْ حَـرِيصٌ عَلَـيْكُمْ بِـالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ �
  .)١("�رَحِيمٌ 

لحاجـــات الفســـيولوجية علـــى إدراك ل )ســـلمصـــلى االله عليـــه و (لقـــد كـــان رســـول االله 
ولكنـه  -أحلـه االلهمـا قد تغلبه حاجته إلى إتيـان أهلـه ـ وهـو  يعرف أن الإنسان، للإنسان

حتـى إذا لـم يجــد ، فحـاول أن يجـد للرجـل مــا يسـتطيعه مـن كفـارات صـادف يـوم رمضـان،
، دق بـهللرجل حاجة أخرى شديدة إلى هذا الذي سيتصكانت ولكن . أعطاه ما يتصدق به

يـدرك رسـول االله .. إنه يحتاج هو وأهلـه إلـى الطعـام، فهو أكثر فقرًا ممن سيتصدق عليه
صــلى االله عليــك يــا .. فيــأمره أن يــذهب بــالتمر لأهلــه ،كــل هــذا )صــلى االله عليــه وســلم(

  .سيدي يا رسول االله

ويجـــب أن ننبـــه هنـــا إلـــى أن مراعـــاة الحاجـــات الفســـيولوجية ليســـت مبـــررًا لارتكـــاب 
لتي حالة من الحالات التي ندم صاحبها ندمًا شديدًا على فعلته اهو فما ذكرنا ، اصيالمع

، يفعـل مثلهـا بعـد أن يأخـذ عقابـه ثـم عـزم علـى ألا ، بقاسـقد فعلها دون تعمد أو تفكيـر 
ــه وســلم(فكــان تصــرف رســول االله  ــه ) صــلى االله علي ــه لحاجت ــارة وإعطائهــا ل ــأمره بالكف ب
  .وحاجة أهله الشديدة لها

  :ضبط معادلة الاندماج والاستقلال – ٥

عنصــري الانــدماج يعمــل المحــاور النــاجح منــذ بدايــة حــواره علــى ضــبط المعادلــة بــين 
بحيث يكون هنـاك انـدماج بينهمـا فـي الوقـت الـذي يحـافظ ، روالاستقلال مع الطرف الآخ

  .ولاسيما إذا كان حاكمًا أو قائدًا، فيه على مكانته وخصوصيته

  :ام يقول الشاعروفي هذا المق

  من الذنوب بفضلها  تعفو الملوك عن العظيم    

  ولقد تعاقب في اليسيـر        وليس ذاك لجهلهـا

  إلا ليعـرف حلمهـــا       ويُخاف شـدة جهلها

                                                 

  .١٢٨ رقم يةالآ .سورة التوبة -١
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الـذي كـان متواضـعًا مـع  )صـلى االله عليـه وسـلم(وقد حدث هـذا الأمـر مـع رسـول االله 
، يشعرهم بقربـه إلـيهم وبمودتـه لهـم وببسـاطته معهـم، متآلفًا معهم، قريبًا منهم، أصحابه

ويتهمـه بأنـه ، فيتجـاوز حـدوده، مما جعل أحـد المسـلمين ينسـى قـدر رسـول االله ومكانتـه
ــان مــن رســول االله ، يحكــم بهــواه ــه وســلم(فمــا ك ــة  )صــلى االله علي إلا أن يضــبط المعادل

 :بينهما

قـد  -رجـلاً مـن الأنصـارأن الزبيـر كـان يحـدث أنـه خاصـم  روى البخاري فـي صـحيحه
فـي شـراج مـن الحـرة كانـا يسـقيان بـه  )صلى االله عليـه وسـلم(إلى رسول االله  -شهد بدرًا
ثــم أرســل إلــى ، اســق يــا زبيــر: "للزبيــر )صــلى االله عليــه وســلم(فقــال رســول االله ، كِلاهمــا
 ".جارك

يــا رســول االله أن كــان ابــن عمتــك؟ فتلــون وجــه رســول االله : فغضــب الأنصــاري فقــال
)١(".ثم احبس حتى يبلغ الجدر، اسق: "ثم قال. )صلى االله عليه وسلم(

 

صـلى االله (وكـان رسـول االله ، حقه للزبيـر )صلى االله عليه وسلم(فاستوعى رسول االله 
فلمـا أَحفـظ الأنصـاري ، قبل ذلك أشار على الزبير بـرأي سـعة لـه وللأنصـاري )عليه وسلم
 .للزبير حقه في صريح الحكماستوعى ، )صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

في  )صلى االله عليه وسلم(وهنا نرى أن الأنصاري تجرأ وتجاوز حدوده مع رسول االله 
أن  )صــلى االله عليــه وســلم(فــأراد رســول االله ، اتهامـه لــه بأنــه قــدم ابــن عمتــه فـي الحكــم

واالله  ،فلا يتهمه مرة أخرى بأنه يحكم بهـواه ،يضبط معادلة الاندماج بين الأنصاري وبينه
 :يقول عنه

  )٢(".�وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى�

وأمــر الزبيــر أن يســقي ويحــبس المــاء حتــى يبلــغ الجــدار الــذي يجتمــع فيــه المــاء فــي 
وذلـك لـم يكـن فـي حكمـه أولاً عنـدما ، ثـم بعـد ذلـك يتـرك المـاء للأنصـاري ،أصول الشجر

ولا يحـبس حتـى  قي فحسـبفكان الأمر له أن يسـ" جارك اسق يا زبير ثم أرسل إلى: "قال
 .يبلغ الماء الجَدر

                                                 

  .٢٤٣٤ديث رقم كتاب الصلح، ح .صحيح البخاري -١
  .٣ية رقم الآ .سورة النجم -٢
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  :التوكيل –٦

مثـل  –قد تكون هناك بعض الأسباب التي تحول دون اللقـاء المباشـر لطرفـي الحـوار 
ــر مباشــر، ضــيق الوقــت ــة رأي الطــرف الآخــر بشــكل غي ــة فــي معرف أو رســوخ ، أو الرغب

ـــة ـــة معين ـــى، عـــادات اجتماعي ـــدريب بعـــض الأشـــخاص وصـــقل مهـــاراتهم عل عمـــل  أو ت
وهنـا يلجـأ  –إلـخ ... أو وجود فـرق كبيـر فـي المكانـة الرسـمية بـين الأطـراف، المحاورات

المحاور إلى هذا الأسلوب الذي يعتمد على إرسال وكلاء عنه لتبـادل وجهـات النظـر بـين 
 .الطرفين

  :)صلى االله عليه وسلم(ونأخذ مثالين لهذا من سنة نبينا محمد 

بعـد مـوت خديجـة  – )صـلى االله عليـه وسـلم(االله جاءت خولة بنـت حكـيم إلـى رسـول 
 :وسألته –) رضي االله عنها(

  يا رسول االله ألا تتزوج؟ -

  من؟ -

 .وإن شئت ثيبًا، إن شئت بكرًا -

 فمن البكر؟ -

 .بنت أبي بكر، أحن خلق االله بك -

 ومن الثيب؟ -

 .قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول، سودة بنت زمعة -

الإذن أو التوكيـل لنقـل رغبتـه ومعرفـة ) ليـه وسـلمصـلى االله ع(هنا يعطيها رسـول االله 
 :وجهة نظر الطرف الآخر قائلاً 

-  فاذهبي فاذكريهما علي. 

 :فانطلقت خولة بنت حكيم إلى بيت سودة بنت زمعة أولاً ودخلت عليها وقالت

 ماذا أدخل االله عليك من الخير والبركة؟ -

 وما ذاك؟ -
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 .بك عليهأخط) صلى االله عليه وسلم(أرسلني رسول االله  -

 :فدخلت خولة على أبي سودة، وحيته فقال. على أبي فاذكري ذلك له يادخل. وددت -

 من هذه؟ -

 .خوله بنت حكيم -

 فما شأنك؟ -

 .أرسلني محمد بن عبد االله أخطب سودة -

 ما تقول صاحبتك؟. كفء كريم -

 .تحب ذلك -

-  ادعيها إلي. 

  :فدعتها فقال لها

وهو ، بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك إن هذه تزعم أن محمد بن عبد االله ، أي بنية -
  أتحبين أن أزوجك منه ؟، كفء كريم 

  .نعم  -

  :فالتفت الشيخ إلى خولة بنت حكيم وقال 

-  ادعيه إلي.  

ودخلـت علـى ، ) رضـي االله عنـه( وانطلقت خولة بنت حكيم إلى بيت أبي بكر الصديق
  : وقالت لها، أم رومان  زوجه              

ــ - ــد أرســلني رســول االله مــاذا أدخــل االله عل ــر؟ ق ــة والخي ــه (يكم مــن البرك صــلى االله علي
  .أخطب عليه عائشة) وسلم

  . انتظري أبا بكر حتى يأتي -

 :فلما جاء أبو بكر قالت له 

 ماذا أدخل االله عليكم من الخير والبركة ؟، يا أبا بكر -

 وما ذاك ؟ -
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 .أخطب عليه عائشة ) صلى االله عليه وسلم(قد أرسلني رسول االله  -

 .   هل تصح له؟ إنما هي بنت أخيهو  -

 : فرجعت خولة إلى رسول االله فذكرت له ذلك فقال

 : ارجعي إليه فقولي له -

 . وابنتك تصلح لي، أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام  -

بكر الذي كان قد وعد مطعم بن عدي عندما ذكرها على ابنه  يفرجعت فذكرت ذلك لأب
 : وسأله، ار مطعمفذهب إلى د، وهو لا يخلف وعدًا، جبير

 ما تقول في أمر هذه الجارية ؟  -

  :فسأل مطعم امرأته

 ما تقولين يا هذه ؟ -

  :بكر وقالت  يفأقبلت على أب

  .لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليكم تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه  -

  :فأقبل أبو بكر على المطعم وقال له 

  ماذا تقول أنت ؟ -

  .إنها لتقول ما تسمع -

 :ورجع إلى خولة بنت حكيم وقال لها، ما كان في نفس أبي بكر من وعد للمطعم فذهب 

                                                                                                          )١( .ادعي لي رسول االله -

ورأي أبــي بكــر  رأي ســودة وأبيهــا )صــلى االله عليــه وســلم(وهكــذا عــرف رســول االله 
  .آخر لإجراء الحوار) امرأة(وأسرته عن طريق توكيل شخص 

قـد وكـلَ سـعد بـن معـاذ فـي الحكـم علـى بنـي ) صلى االله عليه وسـلم(وكان رسول االله 
: قـال) رضـي االله عنـه(سـعيد الخـدري  يعـن أبـ: "فقد روى البخـاري فـي صـحيحة، قريظة

                                                 

  ).الهجرة(الجزء الحادي عشر  .محمد رسول االله والذين معه -١
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صلى االله عليـه (رسول االله  )١(بعث  –ذهو ابن معا –لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد
صــلى االله عليــه (فجــاء علــى حمــار، فلمــا دنــا قــال رســول االله ، ا منــهوكــان قريبًــ، )وســلم
: لـه فقال) صلى االله عليه وسلم(فجاء فجلس إلى رسول االله ، قوموا إلى سيدكم ): وسلم

: قـال. تسبى الذريةوأن ، فإني أحكم أن تقتل المقاتلة : قال، إن هؤلاء نزلوا على حكمك 
  )٢( ."لقد حكمت فيهم بحكم الملك

  .التدرج -٧

ويســـتخدمه ، يعتمـــد هـــذا الأســـلوب فـــي الحـــوار علـــى تحقيـــق الأهـــداف خطـــوة خطـــوة
فيضــع ، وقلــة خبرتــه فــي التعامــل معــه، المحــاور فــي حالــة عــدم معرفتــه بــالطرف الآخــر

  .نهائيحتى يمكنه تحقيق الهدف ال، أهدافًا مرحليه يعمل على تحقيقها

ما بعث معاذًا فعند، أصحابه هذا الأسلوب ) صلى االله عليه وسلم(وقد علم رسول االله 
، أمــره بــأن يتبــع أســلوب التــدرج فــي تحقيــق هدفــه فــي الــدعوة إلــى الإســلام، إلــى الــيمن 

  :ويتضح هذا في الحديث التالي الذي رواه مسلم في صحيحه

إنـك : قـال، )صـلى االله عليـه وسـلم( بعثنـي رسـول االله: عن ابن عباس أن معـاذًا قـال"
فـإن ، فـادعهم إلـى شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأنـي رسـول االله، تأتي قومًا من أهـل الكتـاب

فـإن ، فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمـس صـلوات فـي كـل يـوم وليلـة، هم أطاعوا لذلك
م فتــرد فــي فــأعلمهم أن االله افتــرض علــيهم صــدقه تؤخــذ مــن أغنيــائه، أطــاعوا لــذلك: هــم

فإنــه لــيس ، واتــق دعــوة المظلــوم، فإيــاك وكــرائم أمــوالهم، فــإن هــم أطــاعوا لــذلك، فقــرائهم
  ".بينها وبين االله حجاب 

٨-  والفَر الكَر:  

يحـاول أحـد الأطـراف تغييـر موقفـه مـن آن ، في الحـوار الـذي يتبـع فيـه هـذا الأسـلوب
يعـادي ، وأخرى إلـى الخلـف، الأمامفيتحرك مرة إلى ، لآخر طبقًا لظروف الحوار ومجرياته

. وذلك في سـبيل الوصـول إلـى هدفـه، يهدد مرة ويستعطف أخرى، مرة ويراضي مرة أخرى
وفي المثال التـالي نـرى أبـا بكـر الصـديق يوقـف شخصًـا عـن اسـتعمال هـذا الأسـلوب مـع 

  ): صلى االله عليه وسلم(رسول االله 
                                                 

قـد جعلـه فـي ) لى االله عليـه وسـلمص(في طلب سعد بن معاذ وكان سعد قريبًا منه، لأنه ) صلى االله عليه وسلم(بعث رسول االله    -١
  .ليعوده من قريب في مرضه الذي أصابه من تلك الرمية خيمة رفيدة الأسلمية،

  .٢٧٢٣رقم ديث ح ،كتاب الجهاد والسير .صحيح البخاري -٢
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ــه لمــا خــرج رســول االله  ــي صــحيحه أن زمــن ) صــلى االله عليــه وســلم(روى البخــاري ف
  :جاءه عروة بن مسعود يكلمه قائلاً ، الحديبية ونزل بأقصاها

أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟ هـل سـمعت بأحـد مـن العـرب اجتـاح أهلـه ، أي محمد"
، مــن النــاس )٢(ا ابً شــو وإنــي لأرى أ، ي واالله لأرى وجوهــافــإن،  )١(قبلــك؟ وإن تكــن الأخــرى 

  "أنحن نفر عنه وندعه؟، امصص ببظر اللات: فقال له أبو بكر .ا أن يفروا ويدعوكخليقً 

فتــارة يحــاول أن يســتعطف ، هنــا نــرى عــروة بــن مســعود يســتخدم أســلوب الكــر والفــر
معــه مــن  وأن مــنْ ، قومــه وتــارة أخــرى يحــاول أن يخيفــه مِــنْ ، رســول االله علــى قومــه 

   ..أصحابه من قبائل شتى لن يثبتوا معه

ن بجملـة تبـي بل يـرد عليـه، لا يتركه يكر ويفر )رضي االله عنه(ولكن أبا بكر الصديق 
ــه لا يعــرف أصــحاب محمــد، ــه بكــل شــدة ووضــوح أن ــة محمــد عنــدهم ل : ولا يعــرف مكان

  "أنحن نفر عنه وندعه؟، امصص ببظر اللات"

  .أن يتلفظ بذلك إلا لأن الموقف كان يحتاج إلى ذلك) رضي االله عنه(وما كان لأبي بكر 

  :الخداع -٩

أثنـاء الحـروب أو الصـراع، وذلـك لمعرفـة  - عنـد المسـلمين - عنـدنا تخدم هذا الأسلوبيس
سـيكون تحركنـا الفعلـي  أو إظهـار أننـا سـنتحرك يمينًـا بينمـا ،تحركات العـدو وإخفـاء تحركاتنـا

أن يتعمـد طـرف إلقـاء بعـض البيانـات غيـر الصـحيحة أو  - اأيضًـ - ومن الخـداع .إلى اليسار
  .الكاذبة عن الموقف

عليـه الصـلاة (بـالقول والفعـل، فقـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(قد أقر ذلـك رسـول االله و 
  ):والسلام

  )٣(". الحرب خدعة"

  : أما الإقرار بالفعل فإنه يتضح لنا من الأمثلة التالية

                                                 

  .والتقدير وإن تكن الأخرى لم ينفعك أصحابك جواب الشرط محذوف يدل عليه ما بعده،": وإن تكن الأخرى" -١
  .أخلاطًا من الناس من قبائل شتى -٢
  .٢٧١٢حديث رقم .تاب الجهاد والسيرصحيح البخاري، ك  -٣
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وكانـت توريتـه . )١(إذا أراد غزوة أو سفر ورى ) صلى االله عليه وسلم(كان رسول االله 
هة سأل عن طريق أخرى إيهامًا أنه يريدها، وإنما يفعل ذلـك لأنـه أَتـم أنه إذا أراد قصد ج

  . فيما يريده من إصابة العدو

كـان إذا أراد ) صـلى االله عليـه وسـلم(أن النبـي ) رضـي االله عنـه(عن كعـب بـن مالـك "
   )٢(." غزوة ورى بغيرها

   )٣(". م مراده إلا في غزوة تبوك فإنه أظهر له: " وقد جاء الاستثناء في ذلك بلفظ

 ،أنـه لما أسلم نعيم بن مسعود أيام الخندق )٤(" البداية والنهاية " وأورد ابن كثير في 
  : فقال) صلى االله عليه وسلم(رسول االله  ىأت

  .إني قد أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت: يا رسول االله -

  ) :صلى االله عليه وسلم(فقال رسول االله 

  .  "نت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعةإنما أ -

في أشـد الحاجـة إلـى طريقـة تمنـع جيـوش ) صلى االله عليه وسلم(لقد كان رسول االله 
الأحزاب من الهجوم على المدينة التي جاءوا لاجتثاث المسلمين منهـا، وهـم بـاقون حـول 

  . .الخندق حتى تتاح لهم الفرصة لتحقيق هدفهم

مـن حـواره الـذي أجـراه مـع نعـيم أنــه لا أحـد ) صلى االله عليـه وسـلم(رسول االله  عرف
يعرف بإسلامه، فلم يضيع هذه الفرصة، وطلب منه أن يصنع خدعة تخفف ممـا يواجهـه 

خرج نعيم بن مسعود حتى أتـى قريظـة، وكـان لهـم نـديمًا فـي الجاهليـة فقـال . "المسلمون
  :فقالوا . خاصة ما بيني وبينكميابني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم، و 

  .صدقت، لست عندنا بمتهم  -

  : فقال لهم

وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبنـاؤكم ونسـاؤكم، لا تقـدرون  إن قريشًا
وغطفـان قـد جـاءوا لحـرب محمـد وأصـحابه،  اعلى أن تتحولـوا منـه إلـى غيـره، وإن قريشًـ

                                                 

  .أراد الشيء وأظهر غيره   -١
 .ركتاب الجهاد والسي. صحيح البخاري  -٢

 .  ١٣٤٢ص  ،كتاب الجهاد ،الجزء الرابع .سبل السلام  -٣

 . ١١١ص ،  ٤ج .البداية والنهاية  -٤
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ــدهم ونســاؤهم وأمــوالهم بغيــره، فليســوا كــأنتم، فــإن رأوا نهــزة  وقــد ظــاهرتموهم عليــه، وبل
أصابوها، وإن كـان غيـر ذلـك لحقـوا بـبلادهم، وخلـوا بيـنكم وبـين الرجـل ببلـدكم، ولا طاقـة 

ا مـن أشـرافهم، يكونـون لكم بـه إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مـع القـوم حتـى تأخـذوا مـنهم رهنًـ
  .تناجزوه حتى  ابأيديكم، ثقة لكم، على أن تقاتلوا معهم محمدً 

  :قالوا 

  ." لقد أشرت بالرأي -

لقد تحقق لنعيم بن مسعود تنفيذ جزء من خطته أو خدعته مع اليهود، وهي لا تكتمل 
حتـى أتـى ا الأحـزاب، ، ولذلك تـرك اليهـود، قاصـدً )الأحزاب(حتى ينفذها مع الطرف الآخر 

  :، فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريشاقريشً 

أمــرٌ قــد رأيــت علــى حقًــا أن  ي، وأنـــه قــد بلغنــالكــم، وفراقــي محمــدً  قــد عــرفتم ودي -
  .لكم، فاكتموا عني اأبلغكموه، نصحً 

  :قالوا

  .نفعل -

  :قال

تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيمـا بيـنهم وبـين محمـد، وقـد أرسـلوا  -
مـن قـريش  -إليـه أن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك مـن القبيلتـين

مـن  ىرجالاً من أشرافهم، فنعطيكهم، فتضرب أعناقهم، ثـم نكـون معـك علـ -وغطفان
  .بقي منهم حتى تستأصلهم 

ــ. فأرســل إلــيهم أن نعــم مــن رجــالكم، فــلا  افــإن بعثــت إلــيكم يهــود يلتمســون مــنكم رهنً
  ".اتدفعوا إليهم منكم رجلاً واحدً 

  ...أن يستوثقوامادت رءوس الكفر بما قاله نعيم، ولكنهم يريدون 

... غطفان... قصد القوة الكبيرة الثانية في الأحزاب... تركهم أبو نعيم وهم يفكرون
  :وعندما وصل إليهم، قال

، ولا أراكم تتهموني - الناس إلي يامعشر غطفان، إنكم أهلي وعشيرتي، وأحب. 
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  .صدقت، ما أنت عندنا بمتهم  :قالوا  

  .فاكتموا عني  :قال 

  .ل نفع: قالوا

  . " ثم قال مثل ما قال لقريش، حذرهم ما حذرهم

وحدث لرءوس غطفان ما حدث لرءوس قـريش، والتقـت الـرءوس تفكـر وتتشـاور، لابـد 
  . .. أن يستوثقوا مما قاله نعيم

لرسـوله ) تعـالى(نة خمـس، وكـان مـن صـنيع االله فلما كانت ليلة السبت من شوال س 
ان بـن حـرب ورءوس غطفـان إلـى بنـي قريظـة أن أرسـل أبـو سـفي) صلى االله عليه وسلم(

  :عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان، فقال لهم 

، ونفـرغ اإنّا لسنا بدار مقام، هلك الخـف والحـافر، فأعـدوا للقتـال، حتـى ننـاجز محمـدً  -
  :مما بيننا وبينه، فأرسلوا إليهم 

، ادث فيـه بعضـنا حـدثً ، وقد كـان أحـاإن اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيـه شيئً  -
حتـى تعطونـا  افأصابهم ما لم يخف عليكم، ولسنا مع ذلك بالـذين نقاتـل معكـم محمـدً 

، فإننا نخشى إن ضرستكم امن رجالكم يكونوا بأيدينا، ثقة لنا، حتى نناجز محمدً  ارهنً 
الحرب، واشتد عليكم القتال أن تنشـمروا إلـى بلادكـم وتتركونـا والرجـل فـي بلادنـا، ولا 

  . "ة لنا بذلك منـهطاق

  ... لقد فعل اليهود ما أراده نعيم، وأوشكت الخطة على النجاح

  :فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة، قالت قريش وغطفان

  .واالله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق  -

 :فأرسلوا إلى بني قريظة   

ــا واالله لا نــدفع إلــيكم رجــلاً واحــدً  - كنــتم تريــدون القتــال، فــاخرجوا مــن رجالنــا، فــإن  اإن
  .فقاتلوا

  :فقالت بنو قريظة حيث انتهت الرسل بهذا 
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ــإن رأوا  - ــاتلوا، ف ــوم إلا أن تق ــد الق ــا يري ــن مســعود لحــق، م ــيم ب ــم نع ــر لك ــذي ذك إن ال
فرصة، انتهزوها، وإن كان غير ذلك، انشمروا إلى بلادهـم، وخلـوا بيـنكم وبـين الرجـل 

  .في بلدكم 
  :وغطفان  وا إلى قريشلفأرس

 .اإنا واالله ما نقاتل معكم حتى تعطونا رهنً  -

فأبوا عليهم وخذل االله بينهم، وبعث االله الريح في ليلة شـاتية، شـديدة البـرد، فجعلـت  -
  . " تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم

وهـدف نعـيم بـن مسـعود مـن ) صـلى االله عليـه وسـلم(لقد حقق االله هدف رسول االله   
  :تدت الريح على الأحزاب قال أبو سفيان عملية الخداع، فلما اش

يا معشر قريش، إنكم واالله ما أصبحتم بدار مقـام، لقـد هلـك الكـراع والخـف، وأخلفتنـا  -
مـا تطمـئن لنـا  ،بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شـدة الـريح مـا تـرون

  .ك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحلقدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمس

أن النبي ) رضي االله عنهما(عن جابر بن عبد االله "البخاري في صحيحه  وروى
  :قال) صلى االله عليه وسلم(

 من لكعب بن الأشرف، فإنـه قد آذى االله ورسوله ؟  -

  :قال محمد بن مسلمة  -
  أتحب أن أقتله يا رسول االله ؟ -

  :قـال
  .نعم  -

وســألنا  )١(قــد عنانــا –)ســلمصــلى االله عليــه و ( ييعنــى النبــ –إن هــذا: فأتــاه فقــال: قــال
  .الصدقة
  )٢( .ا واالله لتملنهوأيضً : قال
  .فإنا قد اتبعناه، فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره : قال
  )١(. فلم يزل يكلمه حتى استمكن منـه فقتله: قال

                                                 

 .فيها عناء  التي أتعبنا بما كلفنا من الأوامر والنواهي: أي  -١

 .تزيد ملالتكم وتتضجرون منـه : أي  -٢

o b e i k a n d l . c o m



  وسائل الـحوار    الفصل الخامس

-١٦٣-  

أذن بقتــل كعــب بــن الأشــرف، فتــولى ) صــلى االله عليــه وســلم(هنــا نــرى أن رســول االله 
ن مسلمة ذلك، ولكنه اختار طريق الخداع ليصل إلـى غرضـه، فأتـاه فـزعم لــه أن محمد ب
قد أتعب المسلمين وأرهقهم بأوامره ونواهيه وأخذ أموالهم، فوافقه كعب، بل أضاف  امحمدً 

مـن خداعـه  أن المسلمين سيملونه، وهنا زاد محمـد بـن مسـلمة تأكيده لمحمد بن مسلمة
حتى لا يقع الشك في صدر كعب في صدق كلامه، بل قال  إني ارتددت،: لـه، فلم يقل لـه

ا، لـه إننا سنصبر عليه غير راضين حتى نرى ما يصير إليه أمره، فاطمأن لـه كعـب تمامًـ
  .فلم يزل يكلمه حتى استمكن منـه فقتله

قـد أذن فـي مخادعـة كعـب، فصـرح لمحمـد ) صلى االله عليـه وسـلم(ن رسول االله كما إ
لتنفيذ المهمة، فقد روى البخاري فـي صـحيحه روايـة  اا يراه صالحً ابن مسلمة أن يقول م

  :، قال)صلى االله عليه وسلم(عن جابر عن النبي "أخرى 

  من لكعب بن الأشرف؟ -

  :فقال محمد بن مسلمة

  أتحب أن أقتله؟  -

  :قال

  .نعم  -

  )٢(. فأْذن لي فأقول: قال

  )٣(". قد فعلت : قال

  :التسويف أو الصمت الموقت  -١٠

م مضمون هذا الأسلوب على عدم التسرع في إعطاء الإجابة، وتأجيل، ومحاولة يقو   
وهذا الأسـلوب . تغيير مجرى الحديث أو الرد بسؤال مضاد، ومحاولة الاستفادة من الوقت

  .للمزيد من المعلومات  ايفيد عندما يبدو الطرف الآخر طالبً 

وب كما سنعرف من المثال هذا الأسل) صلى االله عليه وسلم(وقد استخدم رسول االله 
  :التالي

                                                                                                                                            

 . ٢٧١٣حديث رقم  كتاب الجهاد والسير ،. يح البخاريصح  -٣

 .ل عني وعنك ما أراه من المصلحة في حواري معه أقو: يأ  -١

 . ٢٧١٤ حديث رقم ،كتاب الجهاد والسير. صحيح البخاري  -٢

o b e i k a n d l . c o m



  وسائل الـحوار    الفصل الخامس

-١٦٤-  

مـن بـدر، فركـب  امـن ذفـران حتـى نـزل قريبًـ) صلى االله عليه وسلم(ارتحل رسول االله "
حتى وقف علـى شـيخ مـن العـرب، ) رضي االله عنه(هو وأبو بكر ) السلامالصلاة و  عليه(

عن قريش، وعن محمد وأصـحابه، ومـا بلغـه عـنهم، فقـال ) صلى االله عليه وسلم(فسأله 
  :الشيخ 

  .لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما   -

  ):صلى االله عليه وسلم(فقال له رسول االله    -

  .إذا أخبرتنا أخبرناك   -

  :فقال الشيخ 

  ذاك بذاك؟  -

  .نعم   -

وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صَدَق الـذي أخبرنـي  افإنـه قد بلغني أن محمدً   -
  .فهم اليوم بمكان كذا وكذا

  :وأصحابه، وقال ) صلى االله عليه وسلم(المكان إلى نزل بـه رسول االله  وذكر

خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرنـي بــه صَـدَق، فهـم بمكـان  اوبلغني أن قريشً   -
  ) .المكان الذي نزلت بـه قريش. (كذا وكذا

  :فلما فرغ من خبره قال 

  أنتما ؟  من   -

  ) :وسلمصلى االله عليه (فقال رسول االله   

  .نحن من ماء   -

  :ثم انصرفا عنـه فقال الشيخ    

  )١(من ماء ؟ أَمِنْ ماء العراق ؟   -

                                                 

 ) .غزوة بدر(الجزء الثانى عشر  .محمد رسول االله  كتاب -١

o b e i k a n d l . c o m



  وسائل الـحوار    الفصل الخامس

-١٦٥-  

  :تقديم بعض التنازلات  -١١

دة غيـر محـدو غاية في الصعوبة، أو سيأتي بمضـار كبيـرة  اإذا كان تحقيق الهدف أمرً 
ب المضـار المدى، فإن المحاور الناجح هنـا يلجـأ إلـى تقـديم بعـض التنـازلات، حتـى يتجنـ

يُمكن أن يُتفق عليهـا بـين الطـرفين، أو  ىمن هدفه إلى أن تتاح فرصة أخر  اويحقق جزءً 
  .هدفه بالكامل دون ضرر أو بأقل قدر منـه يُعد هو لهذه الفرصة بمفرده، فيتحقق حينئذٍ 

  .، بل إنها تدل على العقلانية والواقعيةاأو ضعفً  اولا تعتبر هذه التنازلات تهاونً 

  : لذلك في أمر صلح الحديبية، وذلك من خلال الروايات التالية فيـهمثلاً  ىونر 

  :روى مسلم في صحيحه

عنـد البيـت، صـالحه أهـل ) صـلى االله عليـه وسـلم(ي بـلما أحصر الن: عن البراء، قال 
، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف وقرابه، ولا امكة، على أن يدخلها، فيقيم بها ثلاثً 

  ..يمكث بها ممن كان معه اه من أهلها، ولا يمنع أحدً يخرج بأحد مع

بســم االله الــرحمن الــرحيم، وهــذا مــا قاضــى عليــه : اكتــب هــذا الشــرط بيننــا: قــال لعلــي
: لـو نعلـم أنـك رسـول االله تابعنـاك، ولكـن اكتـب: فقـال لــه المشـركون... محمد رسول االله

  .محمد بن عبد االله

  .أن يمحاها  افأمر عليً 

  .واالله لا أمحاها  لا: فقال على

  . أرني مكانها): صلى االله عليه وسلم(فقال رسول االله 

  . ابن عبد االله: فأراه مكانها، فمحاها وكتب

يـوم مـن شـرط  هـذا آخـر: فلمـا أن كـان اليـوم الثالـث قـالوا لعلـي. فأقام بها ثلاثـة أيـام
  ..صاحبك، فأمره فليخرج

  )١(.نعم، فخرج : فأخبره بذلك، فقال 

  :في صحيحه  اأيضً  مسلم وروى

                                                 

 . ٨٦ حديث رقم، باب صلح الحديبية .كتاب الجهاد والسير  -١

o b e i k a n d l . c o m



  وسائل الـحوار    الفصل الخامس

-١٦٦-  

كتب علي بن أبي طالب الصـلح : سمعت البراء بن عازب يقول: عن أبى إسحاق، قال
هـذا مـا كاتـب : وبـين المشـركين يـوم الحديبيـة، فكتـب) صـلى االله عليـه وسـلم(بين النبـي 

ــالوا... عليــه محمــد رســول االله ــم  "رســول االله " لا تكتــب : فق ــم أنــك رســول االله ل ــو نعل فل
  .امحه: لعلي) صلى االله عليه وسلم(ال النبي نقاتلك، فق

  .أمحاه  يما أنا بالذ: فقال

  .بيده ) صلى االله عليه وسلم(فمحاه النبي 

ــ: قــال ، ولا يــدخلها بســلاح إلا اوكــان فيمــا اشــترطوا أن يــدخلوا مكــة فيقيمــوا بهــا ثلاثً
  وما جلبان السلاح ؟ : فقلت لأبي اسحاق .جلبان السلاح

  )١( .ـهالقراب وما في: قال

  :في صحيحه –كذلك –مسلم ىورو 

فـيهم سـهيل بـن ) صـلى االله عليـه وسـلم(صالحوا النبي  اعن ثابت عن أنس أن قريشً 
  :لعلي ) صلى االله عليه وسلم(عمرو، فقال النبي 

  .اكتب بسم االله الرحمن الرحيم 

: رفأما اسم االله فما ندري ما بسم االله الرحمن الرحيم، ولكـن اكتـب مـا نعـ: قال سهيل
  .باسمك اللهم 

  .اكتب من محمد رسول االله : فقال

  .لو علمنا أنك رسول االله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك: قالوا

 اكتب من محمد بن عبد االله): صلى االله عليه وسلم(فقال النبي.  

أن من جـاء مـنكم لـم نـرده علـيكم، ومـن ) صلى االله عليه وسلم(فاشترطوا على النبي 
  .ا رددتموه عليناجاء من

  يا رسول االله أنكتب هذا ؟: فقالوا

 انعم، إنـه من ذهب منا إليهم فأبعده االله، ومن جاءنا مـنهم سـيجعل االله لــه فرجًـ: قال
  )٢(. اومخرجً 

                                                 

 . ٨٥ رقم ديثح ،باب صلح الحديبية .كتاب الجهاد والسير  -١

 . ٨٧ ديث رقمح ،باب صلح الحديبية .كتاب الجهاد والسير  -٢

o b e i k a n d l . c o m



  وسائل الـحوار    الفصل الخامس

-١٦٧-  

  :رواها مسلم في صحيحه ..مروهذه آخر رواية نقدمها في هذا الأ

ــال ــل، ق ــي وائ ــام ســه: عــن أب ــالق ــوم صــفين، فق ــن حنيــف ي ــ: ل ب ــوا أيه ــاس اتهِمُ ا الن
قتــالاً  ىيــوم الحديبيــة، ولــو نــر ) صــلى االله عليــه وســلم(أنفســكم، لقــد كنــا مــع رســول االله 

وبـــين ) صــلى االله عليــه وســلم(وذلــك فــي الصـــلح الــذي كــان بــين رســـول االله ، لقاتلنــا 
يـا : ، فقـال)صـلى االله عليـه وسـلم(المشركين، فجاء عمر ابن الخطـاب، فـأتى رسـول االله 

  حق وهم على باطل؟ ى، ألسنا علرسول االله

  .ىبل: قال

  أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟: قال

  .ىبل: قال

  الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم االله بيننا وبينهم؟ ىففيم نعط: قال

  .ايا ابن الخطاب، إني رسول االله ولن يضيعني االله أبدً : فقال

  ... ى أبا بكر، فأتافانطلق عمر، فلم يصبر متغيظً : قال

  على باطل؟يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم : لفقا

  .بلى: قال

  أليس قتلانا في الجنة، وقتلاهم في النار؟: قال

  . بلى: قال

  فعلام نعطى الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم االله بيننا وبينهم ؟: قال

  . ايا ابن الخطاب، إنـه رسول االله، ولن يضيعه االله أبدً : فقال

بـالفتح، فأرسـل إلـى عمـر ) صـلى االله عليـه وسـلم(فنـزل القـرآن علـى رسـول االله : لقا
  .فأقرأه إياه

  )١(. فطابت  نفسه ورجع. نعم: يا رسول االله، أو فتح هو ؟ قال: فقال

                                                 

  . ٨٨ حديث رقم ،باب صلح الحديبية .كتاب الجهاد والسير  -١

o b e i k a n d l . c o m



  وسائل الـحوار    الفصل الخامس

-١٦٨-  

، فــإني "تحقيــق الممكــن " وإذا كنــت قــد أوردت أمــر هــذا الاتفــاق بإيجــاز فــي أســاس 
صـلى (دد مـن الروايـات فيـه أن أبـين أن رسـول االله قصدت بإيراده هنا وتقديم كل هذا العـ

قــدم تنــازلات كبيــرة فــي هــذا الاتفــاق، وكانــت هــذه التنــازلات شــاقة علــى ) االله عليــه وســلم
.. ئ مـن غضـب أصـحابه ويطمئــنهمهـد لكنــه كـان يُ  ..نفسـه، شـاقة علـى نفـوس أصـحابه

. قـريشبينـه وبـين فإما أن يفعل هذا، أو تكون الحرب القاسية  ..فهو في مفترق الطرق
ســفره  مــن رغمعلــى الــو  ،حينئــذٍ ) صــلى االله عليــه وســلم(قــوة جيشــه  مــن رغموعلــى الــ

عـزمهم علـى دخـول  يرة من المدينة إلى أطراف مكة، وعلى الرغم مـنوأصاحبه مسافة كب
آثـر السـلام، لتكـون السـلامة لـه ولأصـحابه، ولتكـون ) صـلى االله عليـه وسـلم(مكة، فإنه 

صــلى االله عليــه (الــذين دخلــوا فــي الإســلام عنــدما عــاد إليهــا محمــد الســلامة لأهــل مكــة 
  .في العام التالي) وسلم

  

  :الانسحاب الهادئ  -١٢

وإذا مـا طرقـه .. أمامه حتى يصل إلى هدفه اعندما يجد المحاور أن الباب مغلق تمامً 
  فهل بالقوة يحاول فتحه أو كسره؟..فإن أصحابه يبدون أسبابًا منطقية لغلقه

ــا -إن الحكمــة.. لا ــه للأســباب –هن ــى  اويأخــذ مــنهم وعــدً .. تقضــي أن يبــدي تقبل عل
.. ، يحفـظ بـه نفسـه مـن الصـد أو الـرد اهادئًـ اوينسـحب انسـحابً ... التفكير في فتح الباب

  ..ويفتح لنفسه المجال للأَيبِ أو العَوْد

  : ) عليه الصلاة والسلام( صاحب لواء الحمد من هنتعلموهذا مثال على ذلك 

ومعـه أبـو  )١(نفسه علـى قبيلـة كنـدة) صلى االله عليه وسلم(بعد أن عرض رسول االله 
وفشلوا في التوصـل إلـى هـدفهم بسـبب حـوار دار بـين أبـي ) امرضي االله عنه(بكر وعلي 

بكــر ودغفــل بــن حنظلــة، تعرضــا فيــه للأنســـاب فـــي حــوار طويــل ضــل طريقــه عــن هدفــه 
أنـه ما كان لــه أن يـدخل فـي هـذا الحـوار الـذي لـم ) رضي االله عنـه(وأقرأبو بكر الصديق 

  ) :كرم االله وجهه(يصل بهم إلى بغيتهم، قال علي 

  ثم انتهينا إلى مجلس عليـه السكينة والوقار، وإذا مشايـخ لهم أقدار وهيئات، فتقدم

  ممن القوم؟: في كل خير فقال اوكان أبو بكر مقدمً : قال علي ..أبو بكر فسلم 

                                                 

  .الروض ا�نف للسھيلي..يركثابن . ـ البداية والنھاية١
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  وسائل الـحوار    الفصل الخامس

-١٦٩-  

  .ي شيبان بن ثعلبة من بن: قالوا

  :فقال ) صلى االله عليه وسلم(فالتفت إلى رسول االله 

لـيس وراء هـؤلاء : وفـي روايـة. بأبي أنت وأمي، ليس بعـد هـؤلاء مـن عـز فـي قـومهم
  .عذر من قومهم، وهؤلاء غرر في قومهم، وهؤلاء غرر الناس

النعمـان وكان في القوم مفروق بـن عمـرو، وهـانئ بـن قبيصـة، والمثنـى بـن حارثـة، و 
ابن شريك، وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق بن عمرو، وكان مفروق بن عمرو قد 

تسقطان علـى صـدره، فكـان أدنـى القـوم  )١(، وكانت لـه غديرتان اولسانً  اغلب عليهم بيانً 
  :ا من أبي بكر، فقال لـه أبو بكرمجلسً 

  كيف العدد فيكم؟  -

  .تغلب ألف من قلة إنا لا نزيد على ألف، ولن : فقال لنا

  فكيف المنعة فيكم ؟: فقال له

  .علينا الجهد، ولكل قوم جد : فقال

  فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم ؟: فقال أبو بكر

إنــا أشــد مــا نكــون لقــاءً حــين نغضــب، وإنــا لنــؤثر الجيــاد علــى الأولاد، : فقــال مفــروق
  .رة ويديل علينا، لعلك أخو قريشم )٣(، والنصر من عند االله، يديلنا )٢(والسلاح على اللقاح 

  .إن كان بلغكم أنـه رسول االله، فها هو هذا: فقال أبو بكر

  .قد بلغنا أنـه يذكر ذلك : فقال مفروق

  .فجلس وقام أبو بكر يظله بثوبه) صلى االله عليه وسلم(ثم التفت إلى رسول االله 

 االله وحـده لا شـريك أدعـوكم إلـى شـهادة أن لا إلــه إلا): " صلى االله عليه وسلم(فقال 
ني وتنصـروني، حتـى أؤدي عـن االله الـذي أمرنـي بــه، فـإن ئـوُ لـه، وأني رسول االله، وأن تُ 

قد تظاهرت على أمر االله، وكذبت رسـوله، واسـتغنت بالباطـل عـن الحـق، واالله هـو  اقريشً 
  ".الغني الحميد 

                                                 

  )المعجم الوسيط. (الذؤابة المضفورة من شعر المرأة: الغديرة  -١
ال، والحي الذي لا يدينون للملوك أو لـم يصـبهم فـي الجاهليـة سـباء، واللقـوح الناقـطلع الفُ : اللقاح  -٢ الحلـوب، والمـرأة المرضـعة  ةح

 ) .القاموس المحيط(

 .ينصرنا  :أي  -٣
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  ا يا أخا قريش ؟وإلامَ تدعو أيضً : قال لـه

قُلْ تَعَالَوا أَتْلُ مَا حَرمَ رَبكُم عَلَيْكُم أَلا تُشْـرِكُوا "): االله عليه وسلمصلى (فتلا رسول االله 
  )٢(. "لِكمَ وَصاكُم بِهِ لَعَلكُم تَتقُونذَ ": إلى قولـه )١( "يئاً وَبِالْوَالِدَين إِحْسَانابِهَ شَ 

م أهـل الأرض، ا يا أخا قريش، فواالله ما هذا من كـلاوإلامَ تدعو أيضً : فقال لـه مفروق
  . .. ولو كان من كلامهم، لعرفناه

وَإِيْتَــاءِ ذِى  يَــأمْرُ بالعَــدْلِ والإِحْسَــانِ  إِن االله"): صــلى االله عليــه وســلم( فــتلا رســول االله
  )٣(."القُربَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَر وَالبَغي يَعِظْكم لَعَلكُم تَذَكَرُونَ 

واالله يـا أخــا قـريش إلـى مكــارم الأخـلاق ومحاسـن الأعمــال، دعـوت : فقـال لــه مفــروق
وكأنـه أحب أن يشرك في الكلام هانئ بـن قبيصـة ... ولقد أَفِكَ قوم كذبوك وظاهروا عليك

قد سمعت مقالتك يـا : فقال لـه هانئ.. وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا: فقال
دينـك لمجلـس  ىنـا، واتباعنـا إيـاك علـأخا قريش، وصـدقت قولـك، وإنـي أرى أن تركنـا دين

جلسته إلينا ليس لـه أول ولا آخر لم نتفكـر فـي أمـرك وننظـر فـي عاقبـة مـا تـدعو إليــه، 
زلة في الرأي، وطيشة في العقـل، وقلـة نظـر فـي العاقبـة، وإنمـا تكـون الزلـة مـع العجلـة، 

... نظــر وننظــر، ولكــن ترجــع ونرجــع، وتانكــره أن نعقــد علــيهم عقــدً  اوإن مــن ورائنــا قومًــ
وهـذا المثنـى شـيخنا، وصـاحب : وكأنـه أحب أن يشرك في الكلام المثنى بن حارثـة، فقـال

  ... حربنا

قد سمعت مقالتك، واستحسنت قولك يا أخا قريش، وأعجبنـي مـا تكلمـت : فقال المثنى
بـــه، والجــواب هــو جــواب هــانئ بــن قبيصــة، وتركنــا ديننــا واتباعنــا إيــاك لمجلــس جلســته 

  ... إنا إنما نزلنا بين صريين أحدهما اليمامة، والآخر السماوةإلينا، و 

  وما هذا الصريان؟ ): صلى االله عليه وسلم(فقال لـه رسول االله 

أما أحدهما، فطفوف البر، وأرض العرب، وأمـا الآخـر، فـأرض فـارس وأنهـار : فقال لـه
... امحـدثً  يؤو ولا نُـا، كسرى، وإنما نزلنا على عهـد أخـذه علينـا كسـرى أن لا نحـدث حـدثً 

ولعل هذا الأمر الذي تدعونا إليـه مما تكرهـه الملـوك، فأمـا مـا كـان ممـا يلـي بـلاد العـرب 

                                                 

 . ١٥١يـه رقم الآ. سورة الأنعام  -١

 . ١٥٣يـه رقم الآ.سورة الأنعام  -٢

 . ٩٠ية رقم الآ. سورة النحل  -٣
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فذنب صاحبه مغفور، وعـذره مقبـول، وأمـا مـا كـان يلـي بـلاد فـارس، فـذنب صـاحبه غيـر 
  .مغفور وعذره غير مقبول، فإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي العرب، فعلنا

مـا أسـأتم الـرد، إذ أفصـحتم بالصـدق، إنــه لا ): صلى االله عليه وسلم(الله فقال رسول ا
  .. يقوم بدين االله إلا من حاطه من جميع جوانبه

حتـى يمـنحكم  اأرأيـتم إن لـم تلبثـوا إلا يسـيرً ): صلى االله عليه وسـلم(ثم قال رسول االله 
  االله بلادهم وأموالهم، ويفرشكم بناتهم، أتسبحون االله وتقدسونه ؟ 

  . اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش: فقال لـه النعمان بن شريك

إلـى  اوَدَاعِيًـ اوَنَـذِيَرً  اومُبَشـرً  اإِنـا أَرْسَـلْنَاكَ شَـاهِدً "): صـلى االله عليـه وسـلم(فتلا رسـول االله 
قابضـاً علـى يـدي ) صـلى االله عليـه وسـلم(ثم نهض رسول االله  ..)١( "االله بِإذْنِه وَسِراَجًا مُنيراً

  .بي بكرأ

 )٢(يــا علــي أيــة : فقــال) صــلى االله عليــه وســلم(ثــم التفــتَ إلينــا رســول االله : قــال علــى
  .بها يتحاجزون في الحياة الدنيا  –ما أشرفها  –أخلاق للعرب كانت في الجاهلية 

                                                 

 . ٤٦ والآية ،٤٥ يةالآ من .سورة الأحزاب  -١

 .إلخ ..أبت أخلاق في الجاهلية ما أشرفها: وفي الأصل الروض الأنف للسهيلي، كذا في": البداية والنهاية " ورد في هامش   -٢
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  :اتجاهات الحوار : اثانيً 

  :تملي طبيعة الحوار وظروفه على المحاور أن يتخذ أحد الاتجاهات الآتيـة 

  .يعمل على إشباع حاجات نفسه     -١

  .يعمل على إشباع حاجات خصمه     -٢

  .يعمل المحاور ضد حاجات خصمه     -٣

  .يعمل المحاور ضد حاجات نفسه     -٤

أما الاتجاهان الأول والثالث، فهما اتجاهان طبيعيان عنـد العامـة ولا يحتاجـان لضـرب 
مـن ) :"صـلى االله عليـه وسـلم(أمثلة، ولكن يكفي أن نذكر بخصوصهما حديث رسول االله 

  )١( ."أو ليصمت اكان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرً 

إن الأصل هنا كما يتبين مـن الحـديث أن المـؤمن لا ينطـق إلا بخيـر، فـإن كـان الأمـر 
فإن المؤمن في حواره مع الآخر لا ينطق إلا بما يحقق الخير، سـواء  -وهو كذلك -كذلك

ل العامـة هـو هنـا يفضُـو  ،ه، فهو يعمل على إشباع حاجـات نفسـهأكان ذلك لنفسه أم لغير 
  .لا يعمل ضد حاجات خصمهفي أنه 

  :أما الاتجاهان الثاني والرابع فنضرب لهما المثالين الآتيين 

  .إشباع حاجات الطرف الآخر   -١

صـلى (أن يهتم طرف بإشباع حاجات الطـرف الآخـر، لكـن رسـول االله  امن النادر حاليً 
كان يأخذ فـي اعتبـاره حاجـات محـاوره، ويعمـل علـى تحقيقهـا، ولا يهمـل ) وسلم االله عليه

  :ذلك حتى في أصعب الأوقات، ونأخذ مثالاً على ذلك بالرواية التالية

  )٢(: يقول ابن كثير

وحدثني حبان بن واسع بن حبان عـن أشـياخ مـن قومـه أن رسـول : وقال ابن إسحاق
أصــحابه يــوم بــدر، وفــي يــده قــدح يعــدل بـــه عــدل صــفوف ) صــلى االله عليــه وســلم(االله 

  :القوم، فمر بسواد بن غزية وهو مستنتل من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال

                                                 

 . ٧١باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت، حديث رقم . صحيح مسلم  -١

 . ٢٧١ص ، ٣ج . البداية والنهاية  -٢
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  ."استو ياسواد "   -

 :)أي سواد(قال 

  .يا رسول االله، أوجعتني، وقد بعثك االله بالحق والعدل، فأقدني  -

  : عن بطنه فقال) صلى االله عليه وسلم(فكشف رسول االله 

  ".استقد"  -

  .فاعتنقه فقبل بطنه: قال

  ):صلى االله عليه وسلمأي رسول االله (فقال 

  ؟"ما حملك على هذا يا سواد"  -

يا رسـول االله، حضـر مـا تـرى، فـأردت أن يكـون آخـر العهـد بـك أن يمـس جلـدي : قال
  .جلدك

  . بخير) صلى االله عليه وسلم(الله فدعا لـه رسول ا

  !ما هذا الذي يحدث؟

والقائـد يتفقـد النبـال .. وسـيل الـدماء والعويـل والخـراب ..مـن قطـع الرقـاب اتقبل لحظ
لهـذا أن  فكيـف.. ارتيـاب ا دون قصـد بـلاوينظم جنده فيوجع شخصً ... والسيوف والحراب

  ..إلا إذا كان يعرف أنـه لا يصدر منـه ما يُعاب.. يقتاد من قائده المهاب 

  ..اوهاديً  اوقائدً  اصلى االله عليك وعلى آلك يا من أرسلت معلمً 

  :يعمل المحاور ضد حاجاته   -٢

لكنه قد يحدث فـي بعـض الأحيـان بسـبب عنـاد صـاحبه  ،غير طبيعي اإن كان هذا أمرً 
أو جهلــه أو تكبــره، فينبهــه غيــره إلــى الخيــر الــذي أمامــه ويمكــن أن يحققــه لنفســه، لكــن 

  .ا آخر العزة بالإثم تدفعه لأن يسلك مسلكً 

وأصــحابه هــذا النــوع، وهــذه بعــض الأمثلــة ) صــلى االله عليــه وســلم( وقــد واجــه رســول االله
  :على ذلك
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في المسجد بعـد أُحـد وكـان معـه أصـحابه، ) صلى االله عليه وسلم(لما كان رسول االله 
لى االله عليــه صــ(خــرج عبــد االله بــن أُبــىّ مــن المســجد، بعــد أن زجــره أصــحاب رســول االله 

  ويلك مالك ؟ :صار بباب المسجد، فقالوا فلقيه رجال من الأن"..بسبب نفاقه) وسلم

قمت أشدد أمره، فوثب إلىّ رجال من أصـحابه يجبـذونني ويعنفـونني، لكأنمـا قلـت  :قال
  .أن قمت أشدد أمره )١(ابُجرً 

  ).صلى االله عليه وسلم(ويلك ارجع يستغفر لك رسول االله  :قالوا

  )٢(."واالله ما أبغي أن يستغفر لي :قال

  

بن أبي  المسلمين أيام الخندق ظهر لـه علي عبد ود أن يبارز أحد  ولما طلب عمرو بن 
، ولكن عليًا أراد أن يفعل بـه الخيـر فيـدعوه إلــى الإسـلام بـدلاً مـن )كرم االله وجهه(طالب 

  :أن يقتل أو يُقتل فقال لـه

ــين إلا   - ــى إحــدى خلت ــدعوك رجــل مــن قــريش إل ــك كنــت عاهــدت االله لا ي ــا عمــرو، إن ي
  .أخذتها منـه

  .أجل: قال

 فإني أدعوك إلى االله وإلى رسوله، وإلى الإسلام : قال لـه علي.  

  )٣(.لا حاجة لي بذلك: قال

  

فــي حـرب، فــرأوا مــن المسـلمين غــرة، فجــاء ) صــلى االله عليـه وســلم(وكـان رســول االله 
   ) ٤(:بالسيف فقال ) صلى االله عليه وسلم(رجل حتى قام على رأس رسول االله 

  ؟ من يمنعك مني -

                                                 

 ). المعجم الوسيط.(الشر، والعجب، وا�مر العظيم:لبجُْرا ـ١

 .٥١، ص ٤ج  .البداية والنھاية ـ٢

 .الروض ا�نف للسھيليالبداية والنھاية،  ـ٣

إحيـاء علـوم . (غورث بن الحـارث :متفق عليه من حديث جابر بنحوه، وهو في مسند أحمد أقرب إلى لفظ المصنف، ويسمى الرجل ـ٤
 ) .١٣٢٠ص . ٧ج ،الدين
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  ."االله" :فقال

  :وقال ..السيف) صلى االله عليه وسلم(فأخذ رسول االله  ..فسقط السيف من يده: قال

  "من يمنعك مني؟"  

  .كن خير آخذ :فقال

  ".أشهد أن لا إلـه إلا االله وأني رسول االله : قل" :قال

  .غير أني لا أقاتلك، ولا أكون معك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك ..لا :قال

  .جئتكم من عند خير الناس: فقال ،فجاء أصحابه ..سبيلهفخلى 
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  :كفاءات الحوار -اثالثً 

  :لابد للمحاور الناجح أن تتوافر فيه كفاءات الحوار التي من أهمها

  :كفاءة الحوار اللغوية -١

ا فــي النقــاط مــن البــديهي للمحــاور النــاجح أن يــتقن اللغــة التــي يتحــاور بهــا، وخصوصًــ
  :الثلاث التالية

  :اللغةثقافات م فه -أ

لا يتعامــل المحــاور مــع شــخص واحــد أو جماعــة واحــدة، ولكنــه يتعامــل مــع أنــواع 
ا، وثقافـات مختلفـة، فيجـب علـى المحـاور مختلفة تـؤثر علـى لغـتهم عوامـل مختلفـة أيضًـ

ــ ــاطقين بهــا االنــاجح أن يكــون ملمً ــدقائق اللغــة مهمــا تعــددت ثقافــة الن ــة .ب ونضــرب أمثل
بــدقائق اللغــة حتــى أنــه كــان يفهــم مــن ) صــلى االله عليــه وســلم(توضــح إلمــام رســول االله 

يحدثه مهما استخدم من ألفاظ من ثقافات مختلفة وكـان يـرد عليـه بمثـل ثقافتـه اللغويـة، 
  . وكان يكلم أصحابه أحيانًا بكلمات فيها من ثقافات مختلفة

سـول االله، يـا ر : )١(قلـت:قـال) رضي االله عنهما(عن جابر بن عبد االله : "روى البخاري
صـلى االله (مـن شـعير، فتعـال أنـت ونفـر، فصـاح النبـي  اذبحنا بهيمة لنا، وطحنـت صـاعً 

   )٤(".بكم  )٣( ، فحي هلا)٢( اقد صنع سؤرً  ايا أهل الخندق، إن جابرً  :فقال) عليه وسلم

صــلى االله (أتيــت رســول االله : عــن أم خالــد بنــت خالــد بــن ســعيد، قالــت: وروى البخــاري
سـنه ): صـلى االله عليـه وسـلم(قمـيص أصـفر، قـال رسـول االله  أبـي وعلـيَ◌َ  مـع) عليه وسلم

 )٥( يفـذهبت ألعـب بخـاتم النبـوة، فزبرنـ: قالـت –وهى بالحبشية حَسَـنَةٌ : قال عبد االله –سنه 
صــلى االله عليــه (دعهــا، ثــم قــال رســول االله ): صــلى االله عليــه وســلم(أبــى، قــال رســول االله 

  )٧(" .لي  وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أب)٦(أبلي وأخلفي ): وسلم

                                                 

  .يوم الخندق    -١
 ].١٨٦ص  ،٥ج  ،هامش صحيح البخاري[دعا إليه الناس  ابالواو في غير اليونينية، وجاء فيها بالهمزة يعني طعامً " سؤراً "   -٢

ص  ،٥ج ،هــامش صــحيح البخــاري. [فــي اليونينيــة بشــد الــلام مــن غيــر تنــوين" حــي هــلا"ووقــع فــي . قبلــوا فأســرعوا أهــلا بكــمأ    -٣
١٨٦.[  

  .١٨٦ص  ،٥صحيح البخاري ج  -٤
 .نهرني  -٥

البسـيه : بالقـاف، أي" أخلقـي " بالفاء في اليونينيـة فـي المواضـع الثلاثـة، بمعنـى العـوض والبـدل، وفـي غيـر اليونينيـة " خلفيأ"   -٦
  ].١٨٦الجزء الخامس صفحة . هامش صحيح البخاري[  اممزقً  احتى يكون خلقً  اكثيرً 

  .٢٧٤٢حديث . هاد والسير، كتاب الجصحيح البخاري     -٧
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  :وذكر ابن عبد ربه في عقده الفريد

فســأله عــن ) صـلى االله عليــه وسـلم(قـدم جريــر بـن عبــد االله البجلـي علــى رســول االله 
 ، وسـلم وأراك، وحمـض وعـلاك، إلـى نخلـة ونخلـة،كسـهل ودكـدا: ، فقـال)١(منزله ببيشة 

  )٢(.ع، وشتاؤها ربيع يماؤها ينبوع، وجنابها مر 

  ) :صلى االله عليه وسلم(فقال رسول االله 

إن خير الماء الشبم، وخير المال الغنم، وخير المرعى الأراك، والسلم إذا أخلـف كـان "
   )٥( .وإذا أكل كان لبينا )٤(إذا سقط كان دريناً و ، )٣(لجينا 

  )٦(."الكُباءإن االله خلق الأرض السفلى من الزبد الجُفاء، والماء ): "عليه السلام(وفي كلامه 

  : فهم مكنونات اللغة -ب 

  : أقصد بمكنونات اللغة المعاني الخفية غير الظاهرية للجملة، أي ما يسميه البعض

التفسـير الحرفـي، : قراءة ما بين السطور، أو ما يطلقون عليه فهم التفسيرات الثلاثة
  . سياق الجملة، أي المتعلق بأدق تفاصيل "البراجماتي " والتفسير المجازي والتفسير 

  ) :صلى االله عليه وسلم(ونسوق مثالاً على ذلك من سنة رسول االله 

  :روى مسلم في صحيحه 

يوم انصراف الأحـزاب ) صلى االله عليه وسلم(نادى فينا رسول االله : عن عبد االله قال"
قريظـة، فتخـوف نـاس فـوت الوقـت، فصـلوا دون  يفي بن إلا ) ٧(ألا يصلين أحد الظهر 

                                                 

  ) .العقد الفريد. (قرية كانت غناء في واد كثير الأهل من بلاد اليمن: بيشة  -١
   .اما تلبد من الرمل بالأرض ولم يرتفع كثيرً : الدكداك -٢

  .شجر من العضاه : والسلم      
  .شجر له حمل كعناقيد العنب : والأراك    
   .كل نبت في طعمه حموضة: والحمض    
  ) .٤٩الجزء الثاني، ص  ،العقد الفريد. (شجر ينبت بناحية الحجاز: والعلاك    

  . خرج الخلفةأ: خلفأو . البارد:الشبم   -٣
  . الخبط: واللجين   
  . حطام المرعى: الدرين -٤
  .للبن  اأي مدرً : لبينا -٥
  .)٥٠زء الثاني، صجالعقد الفريد، ال. (أي العالي العظيم: الكُباء -٦
 .العصر : في رواية البخاري  -١
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صــلى االله عليـــه (رســول االله  إلا حيــث أمرنـــا يلا نصــل: وقــال آخـــرون. ظــةبنــي قري
  )١( .فما عنف واحدًا من الفريقين: قال. وإن فاتنا الوقت ،)وسلم

لا يصــلين أحــد ": )صــلى االله عليــه وســلم(لقــد فهــم بعــض الصــحابة مــن قــول النبــي 
 ي قريظــة، وألا أن يبــادروا بالــذهاب إلــى بنــ" فــي بنــي قريظــة إلا ) أو العصــر" (الظهــر

ه لا أن تأخير الصلاة مقصود فـي ذاتـ يشتغلوا عن ذلك بشيء، وأن يسرعوا في ذلك،
وأخــذ . مــن حيــث إنــه تــأخير، فأخــذوا بهــذا المفهــوم، فصــلوا حــين خــافوا فــوت الوقــت

) صــلى االله عليــه وســلم(ولــم يعنــف النبــي . آخــرون بظــاهر اللفــظ وحقيقتــه، فأخروهــا
  : ن الأمر يحتمل ثلاثة تفسيراتواحدًا من الفريقين،  لأ 

  .تكون صلاة العصر في هذا اليوم إلا في بني قريظة وهو ألا : التفسير الحرفي -

وهو الحرص علـى السـرعة فـي الوصـول إلـى بنـي قريظـة قبـل أن  :التفسير المجازي -
 . يحين وقت العصر

 .وهو الدخول في حرب مع بني قريظة لتأديبهم : التفسير البراجماتي -

  :فهم طبيعة الأسئلة –ج 

على المحاور الناجح أن يكون ملمًا بطبيعة الأسئلة من حيث أهدافها كجذب الانتباه، 
أو الحصــول علــى المعلومــات، أو إثــارة التفكيــر، أو تنشــيط الحــوار، أو تغييــر مجــراه، أو 

  . كسب الوقت أو إضاعته، أو حصار الطرف الآخر، أو إرباكه

ــا  ــا أن يكــون ملمً ــه أيضً ــات المناســبة لتوجيههــا، وعلي ــه الأســئلة، والأوق ــة توجي بكيفي
ويعــرف أنــواع الأســئلة، ومــا يطلقونــه عليهــا مــن أســماء كأســئلة المــرآة التــي يقــدم فيهــا 

ا، الســائل إجابــات وتوضــيحات عديــدة للطــرف المســئول ليســتخلص منهــا إجابــة أو رأيًـــ
غيــر ذلـك ممــا يطــول إلـى .. ويقسـمون هــذه النوعيـة إلــى أسـئلة مفتوحــة وأسـئلة مغلقــة 

  . شرحه

                                                 

 . ٦٦حديث رقم . كتاب الجهاد والسير، باب جواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين  -٢
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ــالاً لمــا واجهــه رســول االله  ــم ) صــلى االله عليــه وســلم(ونأخــذ مث مــن أســئلة مفتوحــة ث
  :مغلقة، يجرونه فيها للنطق بالعموميات حتى يقر بالخصوصيات

   :"البداية والنهاية"روى ابن كثير في 

ــد االله، قــال ــن عب ــالوا: عــن جــابر ب ــا، فق بالســحر  انظــروا أعلمكــم: اجتمــع قــريش يومً
ــذي فــرق جماعتنــا، وشــتت أمرنــا، وعــاب ديننــا،  والكهانــة والشــعر، فليــأت هــذا الرجــل ال

   ..ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة: فقالوا. فليكلمه، ولينظر ماذا يرد عليه

  ...الوليد، فأتاه عتبة  اأنت يا أب: فقالوا

  يا محمد أنت خير أم عبد االله ؟ : فقال

  .) .االله عليه وسلمصلى (فسكت رسول االله 

  أنت خير أم عبد المطلب ؟ : فقال

  ). صلى االله عليه وسلم(فسكت رسول االله 

فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك، فقد عبدوا الآلهة التي عبـت، وإن كنـت تـزعم : قال
قـط أشـأم علـى قومـه ) ١(أنك خير منهم، فتكلم حتى نسمع قولك، إنا واالله مـا رأينـا سـخلة 

اعتنــا، وشــتت أمرنــا، وعبــت ديننــا، وفضــحتنا فــي العــرب، حتــى لقــد طــار منــك، فرقــت جم
فيهم أن في قريش ساحرًا ، وأن في قريش كاهنًا، واالله ما ننتظـر إلا مثـل صـيحة الحبلـى 

أيهـا الرجـل إن كـان إنمـا بـك الحاجـة، : أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتـى نتفـانى
كان إنما بك الباه، فاختر أي نساء قـريش  جمعنا لك، حتى تكون أغنى قريش رجلاً، وإن

  .شئت فلنزوجك عشرًا 

  فرغت ؟): صلى االله عليه وسلم(فقال رسول االله 

  . نعم: قال 

تَنْزِيـــلٌ مِـــنَ "بســـم االله الــرحمن الـــرحيم ): " صـــلى االله عليــه وســـلم(فقــال رســـول االله  
لَتْ آيَاتُهُ قُرْآنً  �الرحْمَنِ الرحِيمِ  عَ  اكِتَابٌ فُص لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  ارَبِي "

  : إلى أن بلغ )٢(

" فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ "
)٣( .     

                                                 

 .] ٦٢هكذا في هامش البداية والنهاية ص [ المولود المحبب إلى أبويه : وفي النهاية السخل. كذا في الأصلين -١

 .٣،  ٢الآيتان  .سورة فصلت  -٢

 .١٣الآية رقم .سورة فصلت   -٣
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  ما عندك غير هذا ؟.. حسبك : فقال عتبة

  .لا : قال

  ما وراءك ؟: فرجع إلى قريش، فقالوا

  .ونه إلا كلمته أرى أنكم تكلم اما تركت شيئً : قال

  فهل أجابك ؟: قالوا

  ...نعم : فقال

مما قال، غيـر أنـه أنـذركم صـاعقة مثـل  الا، والذي نصبها بنية ما فهمت شيئً : ثم قال
  .صاعقة عاد وثمود 

  !ما قال؟ يكلمك الرجل بالعربية، لا تدري.. ويلك: قالوا

  )١( .مما قال غير ذكر الصاعقة اواالله ما فهمت شيئً .. لا: قال

    

  ):صلى االله عليه وسلم(عند محاور رسول االله عيوب هذا الحوار 

صـلى (ربيعـة حـواره مـع رسـول االله  يفقد بـدأ عتبـة بـن أبـ: استخدام الأسئلة المغلقة  - أ
أنـت خيــر أم أبـوك ؟ : يا محمد أنت خيــر أم عبـد االله ؟ أي:بسؤاله ) االله عليه وسلم

خيـر أم جـدك ؟ وهـو يعلـم أن أي  أنـت خيـر أم عبـد المطلـب ؟ أي أنـت: ثم يقول لـه
إنسان مهذب سوف يقول عن أبيه وجده أنهما خيـر منـه، وهـو يعلـم أدب محمـد بـن 

" وبالتــالي يدخلــه فيمــا يســمى بـــ   ويتوقــع منــه أن يقــول همــا خيــر منــي،عبــد االله
فهما خير منه في  اإذً " هما خير مني: "، أي إن قال"الإطلاقية في القبول أو الرفض 

على محمد أن يحـذو حـذوهم فـي عبـادة تلـك  اقد عبدوا الآلهة، ويجب إذً كل شيء، و 
 . الآلهة ويترك ما يدعو إليه

  .لكن رسول االله يعلم ما وراء السؤال، فيجيبه بالسكوت 

فإن كنت تزعم أن هؤلاء : له لكن عتبة يطرح احتمالي الإجابة على رسول االله، فيقول
إن كنت تزعم أنك خير منهم، فـتكلم حتـى نسـمع و . خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت

  .قولك

                                                 

 . ٦٢ص . البداية والنهاية -١
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  :الاستهزاء بالطرف الآخر -ب

              وإن كنت : " عند قوله) صلى االله عليه وسلم(يتضح ذلك من كلام عتبة لرسول االله    
  "..تزعم أنك خير منهم 

  :لوم الطرف الآخر وإلقاء التهم عليه  -ج

مـا رأينـا : "عنـد قولـه) صـلى االله عليـه وسـلم(الله يتضح ذلك من كـلام عتبـة لرسـول ا
  ".لخإ...ك، فرقت جماعتنا، وشتت أمرنا سخلة قط أشأم على قومه من

ــة لرســول االله : مســاومة الطــرف الآخــر -د ــك مــن كــلام عتب ــه (يتضــح ذل صــلى االله علي
  ."إلخ... أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك : "عند قوله) وسلم

ممـا قـال،  اما فهمت شـيئً : يتضح ذلك من قول عتبة لقريش: لأمانة في النقلعدم ا -هـ
ثـم يؤكـد عـدم فهمـه بقسـمه فـي .".غير أنه أنذركم صـاعقة مثـل صـاعقة عـاد وثمـود

  ."مما قال غير ذكر الصاعقة اواالله ما فهمت شيئً .. لا : " قوله

وقريضـة  ،وهزجـه رجـزه ..فكيف لعتبة، الذي اختارته قريش لأنـه أعلـم النـاس بالشـعر
ــغ ألا هومبســوط هومقبوضــ ــذلك البلي ــف ل ــه رســول االله  ، كي ــي تلاهــا علي ــات الت يفهــم الآي

صـلى االله عليـه ( اوالتي يفهـم منهـا أي نـاطق بالعربيـة أن محمـدً  )صلى االله عليه وسلم(
هو بشر أرسله خالق السماوات والأرض والجبال ليبشرهم بنعيم الجنة إن أطـاعوا، ) وسلم

  .م عذاب النار إن عصواوينذره

  : ومما يؤكد عدم أمانته في النقل

  !يكلمك الرجل بالعربية، لا تدري ما قال؟.. ويلك" :قول قريش -

  : ما جاء في رواية أخرى من قول عتبة لقريش -

واالله قد سمعت قولاً ما سمعت مثله قـط، واالله مـا هـو بالشـعر ولا الكهانـة، يـا  ورائي أني"
واجعلوهـا بـي، خلـوا بـين هـذا الرجـل وبـين مـا هـو فيـه واعتزلـوه،  معشر قـريش أطيعـوني

فواالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبـأ، فـإن تصـبه العـرب فقـد كفيتمـوه بغيـركم، وإن يظهـر 
سَـحَرك واالله يـا أبـا : قـالوا. على العرب فملكه ملككم، وعزه عـزكم، وكنـتم أسـعد النـاس بـه

  ) ١(" .وا ما بدا لكم قال هذا رأيي لكم فاصنع. الوليد بلسانه

                                                 

 . ٦٤ص . البداية والنهاية -١
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ســمعت قــولاً مــا ســمعت مثلــه قــط، واالله مــا هــو بالشــعر ولا : "فكيــف بهــذا الــذي يقــول
 امـا فهمـت شـيئً " :كيـف لهـذا أن يقـول.. "هـذا رأيـي لكـم: "ثم يكون رأيـا فيقـول" ..الكهانة

  ؟"مما قال غير ذكر الصاعقة

  :بقةاسالاستماع الجيد، ووضع افتراضات  عدم -و

إلـى عتبـة وتركـه يوجـه إليـه الأســئلة، ) صـلى االله عليـه وسـلم(رسـول االله  لقـد اسـتمع
له الاتهامات، فإذا فـرغ، تأكـد رسـول االله  ويفترض احتمالات إجاباتها ويرد عليها، ويوجه

صـلى (فتلا عليـه رسـول االله . نعم: فرغت ؟ قال: من ذلك بسؤاله) صلى االله عليه وسلم(
إلا ذكــر الصــاعقة فــي الآيــة  -كمــا ذكــر -فلــم يفهــم ثــلاث عشــرة آيــة،) االله عليــه وســلم

فهــو يــدل علــى عــدم عنايتــه بــأن يســمع جيــدًا لــرد الطــرف  ،الأخيـرة، فــإذا كــان ذلــك كــذلك
واحـدًا فقـط، ولا ينـوي العـدول عنـه أو  االآخر، كما يدل على أنـه قـد وضـع فـي ذهنـه أمـرً 

  .لاستمرار في دعوتهعن ا) صلى االله عليه وسلم(مناقشته، وهو أن يثني رسول االله 

  : أدب هذا الحوار

) صــلى االله عليــه وســلم(يتضــح ذلــك مــن ســكوت رســول االله : الصــمت عنــد الحاجــة  - أ
  : عندما وجه إليه عتبة سؤاليه

  يا محمد أنت خير أم عبد االله ؟ -

 يا محمد أنت خير أم عبد المطلب ؟ -

ن اللــذين عــن إجابــة هــذين الســؤالي) صــلى االله عليــه وســلم(فلمــاذا ســكت رســول االله 
  يصنفان بأنهما من الأسئلة المغلقة؟ 

 ،إن هنــاك أشــياء قــد يعرفهــا عتبــة ويتغاضــى عنهــا، ويريــد مــن محمــد أن يصــرح بهــا
وهناك أشياء تحتاج إلى وقت كبيـر كـي يعرفهـا عتبـة، وقـد يقتنـع بهـا أو لا يقتنـع، ومـن 

  :هذه الأشياء

ــه وســلم(تواضــع رســول االله   - ــي ) صــلى االله علي ــدها أن ينطــق للدرجــة الت لا يمكــن عن
مـع أنـه  -وهذا شيء يعرفـه عتبـة عـن أخـلاق محمـد -ويقول أنا خير من أبي وجدي

  .  خير الخلق أجمعين
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إن المسألة هنا ليست مَن خير مِـن مَـن ؟ ولكـن المسـألة هنـا أنـه جـاء ديـن جديـد لـم    -
 .ا الدين يأت أثناء حياة عبد المطلب أو عبد االله، والخيرية هنا تقاس باتباع هذ

بأن عتبة لو كان مقتنعًـا بـأن محمـدًا هـو خيـر ) صلى االله عليه وسلم(علم رسول االله    -
 –الخلــق فضــلاً عــن أن يكــون خيــرًا مــن أبيــه وجــده، وأن الحــق فــي اتبــاع هــذا الــدين 

لطــرح هــذين  –فــي ذلــك الوقــت  –لآمــن دون أن يجادلــه، وبالتــالي فلــيس هنــاك داع 
، ثـم تـأتي بعـد وار يحتاج الآن للتعريـف بالـدين الجديـد أولا◌ً الأمرين عليه، فسياق الح

  .هو خير الخلق أجمعين  اوأن محمدً  ،ذلك معرفة أن الخيرية تقاس باتباع هذا الدين

أن يبتعد عـن الجـدال الـذي يريـد أن يدخلـه ) صلى االله عليه وسلم(محاولة رسول االله    -
  . يهما خير من: الأو ق. أنا خير من أبي وجدي: فيه عتبة لو قال

: الاستماع الجيد، وإعطـاء الفرصـة للآخـر لتفريـغ كـل مـا يحملـه مـن آراء وتسـاؤلات -ب
لعتبـة إلـى أن ظـن ) صـلى االله عليـه وسـلم(يتضح ذلك مـن عـدم مقاطعـة رسـول االله 

صـلى االله عليـه (أنه فرغ من كل ما يريد أن يوجهـه إليـه، ثـم تأكـد مـن فراغـه بقولـه 
  .   نعم: قال؟ "فرغت ): " وسلم

يتضـح ذلـك مـن عـدم رد : التركيز على الهدف، ومعرفة أفضـل الطـرق للوصـول إليـه -ج
على محاولات توجيه التهم إليه والاستهزاء به من ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

قبل عتبة، ولكنه اختار أن يجيبه عن تساؤلاته بأفضل وأبلـغ كـلام وهـو القـرآن الـذي 
   :ثلاث عشرة آية غطت كل تساؤلاتهأنزل عليه فأجابه ب

أنـت خيـر أم عبـد االله ؟ وأنـت خيـر أم عبـد المطلـب ؟ وكانـت : فهو قد سأل محمـدًا -
  : الإجابة

وهُ وَوَيْلٌ قُلْ إِنمَا أنََا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَي أنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُ " 
"لِلْمُشْرِكِينَ 

وأن الخيرية  ،أي أنه بشر ولكنه رسول من االله الواحد، وهو يوحى إليه من االله، )١(
وهو حامل الرسالة  والاستغفار والتوبة عما سلف، ،تقاس بالاستقامة وإطاعة أمر االله الواحد

  .أجمعينوالهادي إلى الطاعة، فهو خير المطيعين، أي خير البشر 

                                                 

 .٦ا0ية رقم .ـ سورة فصلت١
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 أن أباه وأجداده عبدوا الآلهة، ويجب ألا )  صلى االله عليه وسلم(االلهذكر عتبة لرسول    -
فجــاءت الآيــات تعــرف النــاس بــبطلان عبــادة تلــك الآلهــة والكفــر بــاالله وهــو  ،يخــالفهم

  :خالق كل شيء

ذَلِـــكَ رَب  ارْضَ فِـــي يَـــوْمَيْنِ وَتَجْعَلُـــونَ لَـــهُ أَنْـــدَادً كْفُـــرُونَ بِالـــذِي خَلَـــقَ الأ قُـــلْ أَإِنكُـــمْ لَتَ "
"الْعَالَمِين

  )٢(."ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ " :إلى قوله تعالى .. )١(

فَـإِنْ أَعْرَضُـوا فَقُـلْ أَنْـذَرْتُكُمْ صَـاعِقَةً مِثْـلَ " :فتقـول ،ثم تنذر الآيات من يصر على كفره
".  صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ 

)٣(  

بــأن يتــرك ) صــلى االله عليــه وســلم(ســول االله ردت الآيــات علــى مســاومة عتبــة لر  – 
  : فجاءت الآية تقول المال والجاه والنساء ،في مقابل دعوته 

الِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ " ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصال ٤(. "إِن(  

هذا لمـن آمـن ... وليس له حدود  ،عطاؤه أكبر وأفضل، وهو غير منقوصفأجر االله و 
فكم يكـون الأجـر للهـادي إلـى الإيمـان ولعمـل الصـالحات وهـو الرسـول  ،عمل الصالحاتو 
  .ا؟ وبالتالي فلا حاجة للمساومة أبدً ) صلى االله عليه وسلم(

عــن تســاؤلات عتبــة بــأبلغ وأفصــح ) صــلى االله عليــه وســلم(فقــد أجــاب رســول االله  اإذً 
  ) .عز وجل(وأوضح كلام، كلام االله 

  :سية كفاءة الحوار النف -١

إذا فهم المحاور طبيعة محاوره النفسية سـهل عليـه التعامـل معـه والوصـول معـه إلـى 
الهدف، ففي هذه الحالة يكون لديه إلمام بقدرته على التحمل والصبر، أو تعظيم المنـافع 
مـــن الفـــرص المتاحـــة، ودوافعـــه الخاصـــة بالشـــك أو القلـــق أو الطمـــوح أو القـــدرة علـــى 

  .لخإ.التنازلي، أو تقديره للمواقف  ائل، أو طبيعة السلوكالمخاطرة، أو توفير البد

نفسية أحد الأشـخاص وتعامـل ) صلى االله عليه وسلم(وهذا مثال راعى فيه رسول االله 
  :معه بما يريحه

                                                 

  .٩الآية رقم ، سورة فصلت -١
 .١٢الآية رقم  من .سورة فصلت -٢

 .١٣الآية رقم . سورة فصلت -٣

  .٨الآية رقم  .سورة فصلت -٤
  

o b e i k a n d l . c o m



  وسائل الـحوار    الفصل الخامس

-١٨٥-  

زمـن الحديبيـة ) صـلى االله عليـه وسـلم(روى البخاري في صحيحه أنه لما خرج رسول االله 
فلمـا أشـرف علـى "ثـم جـاءه رجـل مـن بنـي كنانـة  وجـاءه عـروة بـن مسـعود،. ونزل بأقصـاها

 هـذا فـلان،): صـلى االله عليـه وسـلم(وأصحابه، قال رسول االله ) صلى االله عليه وسلم(النبي 
  . فبعثت له، واستقبله الناس يلبون )١(وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له،

ن البيـت، فلمـا رجـع إلـى صـدوا عـما ينبغـي لهـؤلاء أن يُ ! سبحان االله : فلما رأى ذلك، قال
   )٢( ."رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يُصدوا عن البيت: أصحابه، قال

أصـحابه فجـاء بمـا أراده رسـول ) صـلى االله عليـه وسـلم(إنه مجرد فعل أمر به رسـول االله 
اء وما كان ذلك إلا لأنه راعى ميول الطـرف الآخـر وأراحـه بالأشـي) صلى االله عليه وسلم(االله 

  . التي يعظمها في نفسه، فكانت تلك النتيجة

وهذا مثـال آخـر راعـت فيـه أسـماء تـأثير موقفهـا النفسـي علـى زوجهـا الزبيـر، فكانـت 
  : النتيجة كما أرادت

كنت أخدم الزبير خدمـة البيـت، وكـان لـه فـرس : أن أسماء قالت: روى مسلم في صحيحه
لـه،  )٣(ن سياسة الفرس، كنت أحـتش وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي م

سـبي، ) صلى االله عليه وسـلم(ثم إنها أصابت خادمًا، جاء النبي : قال ..وأقوم عليه وأسوسه
  :كفتني سياسة الفرس، فألقـت عني مؤنتـه، فجاءني رجل فقال: فأعطاها خادمًـا، قالت

إنـي إن رخصـت لـك، : قالـت. إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك ..يا أم عبد االله 
  .والزبير شاهد  بى ذلك  الزبير، فتعال، فاطلب إلي أ

  .يا أم عبد االله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك : فجاء فقال

  داري ؟  مالك بالمدينة إلا : فقالت

  ! مالك أن تمنعي رجلاً فقيرًا يبيع : فقال لها الزبير

: فدخل عليّ الزبير، وثمنهـا فـي حجـري، فقـال إلى أن كسب فبعته الجارية،فكان يبيع 
  .هبيها لي 

                                                 

  . فأثيروها  له :هفابعثوها ل. الإبل والبقر: البدن -١
  . ٢٤٥٣حديث رقم . كتاب الشروط. صحيح البخاري -٢
  .جمع له الحشيش أي أ: أحتش -٣
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   )١( .إني قد تصدقت بها: قالت

ويظهــر فــي هــذا الحــديث مــداراة أخــلاق النــاس فــي إتمــام المصــالح والمعرفــة التامــة 
        .   بالأحوال النفسية والعائد الإيجابي لذلك

  :كفاءة الحوار الدبلوماسية -٣

ماســــية تتضــــمن القــــدرة علــــى معرفــــة المســــتويات المتعــــددة للغــــة كفــــاءة الحــــوار الدبلو 
ــاع ــاء التحالفــات ،الدبلوماســية، كالإقن والاســتخدام ، وتجنــب الســقوط فــي فخــاخ الخصــم، وبن

الموزون لاستراتيجيات التهديـد، وفـتح البـاب للمهادنـة، والقـدرة السـريعة علـى توظيـف أدوات 
، وهاهو مثال على ذلك من سـيرة القائـد او سياسيً أ ااحتواء الأثر الدبلوماسي السيئ اجتماعيً 

  ): صلى االله عليه وسلم(الملهم 

  )٢(": البداية والنهاية " قال ابن كثير في 

) الصـلاة والسـلام عليـه(قال موسى بن عقبة بعد اقتصاصه وقعة أحد وذكره رجوعه " 
  : إلى المدينة

فســأله رســول االله ) لمصــلى االله عليــه وســ(وقــدم رجــل مــن أهــل مكــة علــى رســول االله 
  : عن أبي سفيان وأصحابه، فقال) عليه وسلمصلى االله (

، أصـبتم الـم تصـنعوا شـيئً : فسـمعتهم يتلاومـون، ويقـول بعضـهم لـبعض )٣(نازلتهم  -
 هم، ثم تركتموهم ولم تبتروهم، فقد بقى منهم رءوس يجمعون لكمشوكة القوم وحد.  

بطلب العـدو ليسـمعوا  -)٤(وبهم أشد القرح  –) صلى االله عليه وسلم(فأمر رسول االله 
  ".لا ينطلقن معي إلا من شهد القتال: "بذلك وقال

  ". العدو حتى بلغ حمراء الأسد ) صلى االله عليه وسلم(وطلب رسول االله  :قال

عنـد كـل مـن المسـلمين  امختلفًـ اوسياسـيً  اونفسـيً  ااجتماعيًـ القد أحدثت وقعـة بـدر أثـرً 
أن ) صـلى االله عليـه وسـلم(وفي الحوار السابق أراد رسـول االله وقريش وغير المسلمين، 

يعرف ذلك الأثر على قريش، ولما سـمع مـا سـمع مـن الرجـل، حلّـل نـص كلماتـه، وخـرج 
                                                 

  .٣٣رقم  ديثباب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، ح -كتاب السلام -١
  . ٤٨ص  ، ٤ج  .البداية والنهاية -١
  .أي نزلت معهم  -٢
 .الجرح من السلاح   -٣
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ــدمت علــى أن تركــت المســلمين  دون أن  –بعــد أن تمكنــت مــنهم  –بنتيجــة أن قــريش ن
  .اتامً  على المسلمين قضاءً  يراجعة لذلك لتقض) قريش(تستأصلهم، وأنها 

طبيعة الموقف، فلو سكت على ذلـك، لحـدثت ) صلى االله عليه وسلم(هنا أدرك رسول االله 
الطامة بدخول قريش على المسلمين في المدينة وهو في هذه الحالة من الضـعف، فقـرر أن 

ــة ــردعهم، رســالة ليســت شــفهية ولا كتابي ــيهم رســالة ت ــالموقف لا يحتمــل إرســال  ،يرســل إل ف
أن  ىلنوع قد لا تُحدث أثرها المطلوب، بل قد تـأتي بنتيجـة عكسـية، فعـزم علـرسالة من هذا ا

يرسل إليهم رسـالة عمليـة، بـأن دعـا المسـلمين إلـى الخـروج فـي أثـرهم وطلـب قتـالهم ليعـرف 
  .العدو أن المسلمين لا تزال بهم قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم

ف الأول وهـو وصـول رسـالة عمليـة مؤكـدة لـه الهـد قام بحمـراء الأسـد تحقـقأوعندما 
  . أنكم لن تستطيعوا أن تحققوا ما تريدون، بل نحن الذين نتعقبكم: إلى قريش

  )١(": البداية والنهاية " يقول ابن كثير في 
حدثني عبد االله بـن أبـي  بكـر معبـد بـن أبـي معبـد الخزاعـي، وكانـت : قال ابن إسحاق

بتهامــة صــفقتهم ) صــلى االله عليــه وســلم(ل االله رســو )٢(خزاعــة مســلمهم وكــافرهم عيبــة 
ليه صلى االله ع(برسول االله  رّ مكان بها، ومعبد يومئذ مشرك،  امعه، لا يخفون عنه شيئً 

  ..وهو مقيم بحمراء الأسد) وسلم
ابك، ولوددنــا أن االله يـا محمـد، أمـا واالله لقـد عــز علينـا مـا أصـابك فـي أصـح: فقـال ..

  ..عافاك فيهم
حتـى لقـي أبـا  ..بحمراء الأسد) صلى االله عليه وسلم(عند رسول االله  ثم خرج من..  

صـلى االله عليـه (سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول االله 
 أنأصـــحابه وقـــادتهم وأشـــرافهم، ثـــم نرجـــع قبـــل  د حـــأصـــبنا : وأصـــحابه، وقـــالوا) وســـلم

  .نّ منهمبقيتهم، فلنفرغ ىعل لنكرن   ..!نستأصلهم ؟
  ما وراءك يا معبد؟ : قال  ،اأبو سفيان معبدً  ىفلما رأ.. 
محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لـم أر مثلـه قـط، يتحرقـون علـيكم  :قال.. 
يهم مـن فـمـا صـنعوا،  ى، قد اجتمع معه من كان تخّلف عنه في يومكم، وندموا علـاتحرقً 

 . الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط

                                                 

  . ٤٨ص  ، ٤ج  .النهايةالبداية و   -١
 .أي موضع سره ): صلى االله عليه وسلم(عيبة رسول االله   -٢
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 ويلك ما تقول ؟ :قال..    

  .نواصي الخيل ىواالله ما أراك ترتحل حتى تر : قال.. 

  .فواالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل شأفتهم :قال.. 

مـن  اأن قلـت فيـه أبياتـً ىفإني أنهاك عن ذلـك، واالله لقـد حملنـي مـا رأيـت علـ: قال ..
  ...شعر

  وما قلت؟: قال.. 

 :قلت: قال.. 

  حلتي  هد من الأصوات راكادت تُ 
  إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلِ   

  ةٍ ــلا تنابل كرام دــبأس يرد ــُت
  ل معازيلـاء ولا ميـد اللقـعن  

  أظن الأرض مائلة  افظلت عدوً 
  ذول ـوا برئيس غير مخـلما سم  

  ويل ابن حرب من لقائكم : فقلت
  اء بالجيل ـت البطحـطمغطإذا ت  

  ة ـإني نذيرٌ لأهل البسل ضاحي
  ول ـم ومعقـة منهـي أربلِ ذـلك  

  ه ـمن جيش أحمد لا وخش قنابل
  .لـف ما أنذرت بالقيـوليس يوص  

  

 وهو الهدف الـرئيس ـ ق الهدف الثانيلقد أرعبت هذه الكلمات أبا سفيان وأصحابه، فتحق
وهـو رجـوع قـريش إلـى ديارهـا دون أن تحقـق مرادهـا فـي الرجـوع إلـى المدينـة والقضـاء  ـ

  . علي المسلمين

قــد اســتخدم اســتراتيجية التهديــد بشــكل ) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله  ىنــر  وهنــا
موزون، فهو قد خرج في أثر قريش، ولكنه لـم يصـر علـي اللحـاق بهـم، فأقـام وأصـحابه 
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ثلاثة أيام في حمراء الأسد، ولما عرف أن الرسالة قد وصـلت إلـيهم وحققـت هـدفها رجـع 
  . مدينةوأصحابه إلى ال) صلى االله عليه وسلم(

  :استراتيجيات الحوار  ـ ارابعً 

ع المحاور في اعتباره استراتيجية معينة يتبعها في حواره أو قد يغيرهـا، وأهـم هـذه ضي
  :الاستراتيجيات 

  . استراتيجية اللين -

 .استراتيجية التشدد  -

 .استراتيجية الوسط بين التشدد واللين -

ف اسـتراتيجية لـين، بينمـا يعتبرهـا والاستراتيجية الأخيرة قد تعتبر من وجهة نظر طر   
  . الآخر استراتيجية تشدد

  .والثانية فقط  ىولذلك سأتناول الاستراتيجية الأول

  :استراتيجية اللين -١

 ..حواراتــهيتبــع هــذه الاســتراتيجية فــي أغلــب ) صــلى االله عليــه وســلم(كــان رســول االله 
  :ومن أقواله في هذا الخصوص

 ىاطنها مـن ظاهرهـا أعـدها االله تعـالهرها من باطنها، وبظا ىر ا يُ لغرفً  –إن في الجنة "
   )١( ."لمن أطعم الطعام وألان الكلام

  ): عليه أفضل الصلاة وأتم  السلام(وقال 

  ) ٢( ."ن لم تجدوا فبكلمة طيبةإاتقوا النار ولو بشق تمرةٍ، ف"  

، فأعطــاه ايطلــب شــيئً  ) ٣() صـلى االله عليــه وســلم(إلــى رســول االله  اوجـاء إعرابــي يومًــ
  : ، ثم قال له)صلى االله عليه وسلم(

  " أحسنت إليك؟" -

  .ملتجلا، ولا أ: قال الأعرابي
                                                 

  .]١٥٥٨ص  ٩ج . إحياء علوم الدين[. رواه الترمذي ثالحدي  -١
  ].١٥٥٨ص  ٩، ج . إحياء علوم الدين[. الحديث متفق عليه من حديث عدي بن حاتم  -٢
  ].١٣٢٣ص  ، ٧ج . إحياء علوم الدين[يث أبي هريرة بسند ضعيف الحديث بطوله رواه البزار وأبو الشيخ من حد  -٣
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أن " إليهم ) صلى االله عليه وسلم(فغضب المسلمون، وقاموا إليه، فأشار رسول االله  
  : ، ثم قالاثم قام ودخل منزله، وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئً " كفوا 

  " أحسنت إليك ؟ "  -

  : قال

  . اعم، فجزاك االله من أهل وعشيرة خيرً ن -

  ): صلى االله عليه وسلم(فقال له النبي  

ن أحببـت فقـل بـين أيـديهم إلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك، فـك قلت ما قإن"  -
  ".  ما قلت بين يديّ حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك 

  .نعم : قال

  ): عليه وسلمصلى االله (العشي جاء فقال النبي  وأفلما كان الغد 

  " إن هذا الإعرابي قال ما قال فزدناه، فزعم أنه رضي، أكذلك ؟ "  -

  : فقال الأعرابي

 . انعم، فجزاك االله من أهل وعشيرة خيرً  -

  : )صلى االله عليه وسلم(فقال 

إنّ مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه، فأتبعها الناس، "  -
ني أرفق بهـا إوا بيني وبين ناقتي، فخل : ، فناداهم صاحب الناقةافلم يزيدوها إلا نفورً 

، امام الأرض، فردّها هونًـقُ  ب الناقة بين يديها، فأخذ لها منفتوجه لها صاح. وأعلم
عليهـا، وإنـي لـو تـركتكم حيـث  ىحتى جاءت واسـتناخت، وشـدّ عليهـا رحلهـا، واسـتو 

 ".لرجل ما قال فقتلتموه، دخل النارقال ا

  : عليك يا سيدي يا رسول االله، ما أصدق الحق الذي قال عنكصلى االله

ــــــــــــهَِ مــــــــــــاَعَِ◌نتمْ  ِ لَقــــــــــــدَْ جــــــــــــاءكمَْ رسُــــــــــــولٌ " ــــــــــــزَ عليْ مــــــــــــنَْ أْنُفسِــــــــــــكُمْ عَِ◌زِيٌ
  ) ١(."حَِ◌ريصٌَ عَليْكُمِْ باْلمُؤِْ◌منينَ رءُوفٌَ رحيِمٌ 

                                                 

 .١٢٨ية رقم الآ. سورة التوبة  -١
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  : استراتيجية التشدد -٢

 تلك المواقف م استخدامها فيمعينة، ويؤدي عد تستخدم هذه الاستراتيجية في مواقف
  .الطرف الذي قصر في ذلك ىإلى نتائج سيئة عل

طاقــة مســتعملها وقــد تعــود عليــه  دفإنهــا تســتنف ،أمــا إذا اســتعملت فــي غيــر موضــعها
  . بالضرر

  : وأصحابه) رضي االله عنه(وهذا مثال عليها من عند عمر 

فنـاء الأمصـار يقـاتلون بعث عمر الناس في أ: عن جبير بن حيّة، قال: "بخاريى الرو 
  .هذه  )١(إني مستشيرك في مغازيّ : المشركين، فأسلم الهرمزان، فقال

لـه رأس ولـه  قال نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عـدو المسـلمين مثـل طـائر
فـإن كسـر  ،والرأسبجناح ن كسر أحد الجناحين، نهضت الرجلان إجناحان وله رجلان، ف

ــرجلا  ــاح الآخــر نهضــت ال ــرأسالجن ــرجلا  دخ، وإن شــن وال ــت ال ــرأس، ذهب ن والجناحــان ال
فـــارس، فمـــر المســـلمين : قيصـــر، والجنـــاح الآخـــر: ، والجنـــاحىكســـر : والـــرأس، فـــالرأس

  . ىروا إلى كسر ففلين

فندبنا عمر، واستعمل علينـا النعمـان : عن جبير بن حيّة،  قال اوقال بكر وزياد جميعً 
، فقـام اعـين ألفًـبفـي أر  ىعلينـا عامـل كسـر  بـأرض العـدو، وخـرجبن مقـرن، حتـى إذا كنـا 

  .ليكلمني رجل منكم : ترجمان، فقال

  .سل عما شئت : فقال المغيرة

  من أنتم ؟ :قال

نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شـديد، نمـص الجلـد والنـوى مـن : قال
رب  ، إذ بعــثالجــوع، ونلــبس الــوبر والشــعر، ونعبــد الشــجر والحجــر، فبينمــا نحــن كــذلك

إلينـا نبيـا مـن أنفسـنا، نعـرف أبـاه  )ذكـره، وجلـت عظمتـه ىتعـال( السموات ورب الأرضين
أن نقـاتلكم حتـى تعبـدوا االله وحـده، ) صلى االله عليـه وسـلم( وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا

                                                 

  .وأذربيجان، أي بأيها نبدأ في الغزو؟، وقد استشار عمر الهرمزان لأنه كان أعلم بشأنها من غيره  نفارس وأصبها: أي  -١
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ا، ا، أنّه مـنْ قُتِـل منـعن رسالة ربن ) صلى االله عليه وسلم(أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا 
   )١( ."ار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكمص

ـــى اســـتعمال اســـتراتيجية متشـــددة فـــي الحـــوار، وخصوصًـــإ ـــاج إل ا أن نـــه موقـــف يحت
  " أنتم ؟  نم: " المسلمين واستحقارهم قائلاً الترجمان بدأ حديثه بتجاهل 

  : بل جاء في رواية أبى شيبة

بكسـر المـيم ( ن شـئتم مرنـاكمإم، فـتابكم جـوع وجهـد فجئـفقال إنكم معشر العرب، أصـ"
    )٢( ."ورجعتم )أي الزادأعطيناكم الميرة، : وسكون الراء

  :وجاء في رواية الطبريّ 

، وأبعد الناس من كل خير، وما منعني أن آمر اإنكم معشر العرب أطول الناس جوعً " 
  . ا لجيفكماورة أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسً سهؤلاء الأ

مـن صـفتنا، كـذلك كنـا حتـى  اما أخطأت شيئً : فحمدت االله، وأثنيت عليه، ثم قلت: قال
   ) ٣( ."بعث االله إلينا رسوله

هنــا لا بــد أن تظهــر الشــدة والقــوة والشــهامة والفصــاحة والبلاغــة، فكــان كــلام المغيــرة 
 مين ن مـا كـان عليـه حـال المسـلأشد من الرمي بالسهام وضرب السـيوف، كـلام وجيـز بـي

ن مـا سيصـير إليـه حـالهم وبين حـالهم الآن، وبـي ) صلى االله عليه وسلم(قبل بعثة محمد 
ن هـدفهم وبـي  ،فإما النصر، وإما الشهادة، وهم يعشقون الحـالتين ،معهم يشتبكونعندما 

وعــزمهم وإصــرارهم علــى تحقيــق هم نإيمــاقــوة ن وقومــه، وبــي  ىمــن المجــيء إلــى كســر 
، فعلــق )قائــد جــيش المســلمين(صــار عجــب لهــا النعمــان قت كــل ذلــك فــي كلمــا ..هــدفهم

  :قائلاً 

   ) ٤( ."مْكَ ولم يُخْزِكَ د فلم يُنَ ) صلى االله عليه وسلم(بي ربما أشهدك االله مثلها مع الن"

                                                 

  . ٢٨٢٢رقم  حديث ،كتاب الجهاد والسير. صحيح البخاري  -٢
 .     ٣٧١ص  ٩، ج  . فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -١

  .     ٣٧١ص  ، ٩ج . فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -٢
  . ٢٨٢٢رقم  كتاب الجهاد والسير، حديث. ح البخاريصحي  -٣
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  وسائل الـحوار    الفصل الخامس

-١٩٣-  

ــن بطــال  ــال اب ــرة: ) ١(ق ــا أشــهدك االله مثلهــا: "قــول النعمــان للمغي ــل هــذه "ربم ، أي مث
أي لو قتلـت معـه " ولم يحزنك " قيت معه من الشدة، أي ما ل" فلم يندمك: "وقوله. الشدة

  . لعلمك بما تصير إليه من النعيم وثواب الشهادة

                                                 

 .     ٣٧٢ص  ، ٩ج  .فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -٤
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  وسائل الـحوار    الفصل الخامس

-١٩٤-  

ومقامها، وهي لهـذا  انهاهكذا يكون توظيف الاستراتيجيات المتشددة في موضعها ومك
 تستحق الثناء، أما إذا جاءت الشدة فـي الحـوار فـي غيـر موضـعها، فإنهـا لا تسـتحق إلا 

  : في الحديث التالي مثال لتوظيف استراتيجية التشدد في غير موضعهاو  ..الذم

سـرية، واسـتعمل ) صـلى االله عليـه وسـلم(بعـث رسـول االله : مسلم عن علي، قال ىرو 
لــه ويطيعــوا، فأغضــبوه فــي  أن يســمعوا )هــذا الرجــل( علــيهم رجــلاً مــن الأنصــار، وأمــرهم

ألــم : أوقـدوا نــارًا، فأوقـدوا، ثــم قـال :لــه، ثـم قــال ا، فجمعـوااجمعــوا لـي حطبًــ: شـيء، فقـال
  أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ ) صلى االله عليه وسلم(يأمركم رسول االله 

  .بلي: قالوا

  .فادخلوها: قال

  ...فنظر بعضهم إلى بعض: قال

  .من النار) صلى االله عليه وسلم(إنما فررنا إلى رسول االله : فقالوا

صـلى االله (رجعـوا، ذكـروا ذلـك للنبـي  وسكن غضـبه، وطفئـت النـار فلمـا ..فكانوا كذلك
   ..)عليه وسلم

  ) ١(. لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف: فقال

 

  

  

                                                 

 . ٤٢رقم  حديث ،ير معصيةباب وجوب طاعة الأمراء في غ. كتاب الإمارة  -١
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